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vT 


إن المد 7ء نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعيالناء من ده الله فلا مضل لهء 
ۋھن يضلل وا هادي اھ وأشهد أن ذه إلا اه و اھ . 
شر يك لهي شیف أن عمد ہف ورسوله . 

ليا أا الذين منوا اتقوا الله حق تقاتة ولا وتن إلا وأنتم 
مسلمون) . يا أا الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسر 
واحدة وخلق مہا زوجھا وبث منہا رجالا ثرا ونساء واتقوا اله 
الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقا . ايا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعالكم 
ویغفر لم ذنبوكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيا) . 

أما بعد : 

فقد رأيت أن بعضا من المتتسبين للإسلام قد ارتكبوا طائفة 
من نواقض الإسلام - أعاذنا الله من ذلك - وأن كثرا مهم قد 
انتهكوا كثرا من المحرمات» اتباعًا للشهوات» وتقليدًا لأعداء 


الله . 


A ® 


ورآیت أن ن e‏ من هل ية العمل بکتای الله ۽ 


و ور 5 


و أن ص التاسن: إل الرجو 0 الل والانابة اليه 
والتمسكف یکتاره a‏ مود أ4 4 E‏ 4 ھن آو جب الوا جات . 


لذلك: ألفت هذا الكتاب (الارشاد | إلى طر يق النمحاة) 
9 رم j e"‏ دو [ فر 7 الاسلام ا تكية ت وا 5 إغردة 


الإاسلام) و وأتیعت ولاک بنك اء لاا أن بالل والرجوع إليه. 


وارشسلت فيه 0 كفية التمسك بالکتات والس نه مق#صاة 
e‏ : 
ا لخنية ارد من ت مه المي » وخامل العلم ا 9¢ و 3 


الله آم رهم . 

ود کرت فيه حهملة من الجر مات النتهكة ة وأدلة ی ريمها عسی ن 
يتوب الواقع فيهاء ويجذرها السام منها. 

نشت ف تضساعیهه کشر ٣‏ من المسائل التي e‏ دوي الإيات 


ماله الداع 


سا 


إلى سبيله . 

أسأل الله العلي القدير أن نفع هذا المجهود» وأن ججعله 
حالصا لوجهه الكريم» صوابًا على الوجه الذي يرضيه» وصلى 
dl‏ عل مف وا آله 9 و 


المؤلسف 


E 


غربة الامسسلام 

لا إشكال في أن الإسسلام اليوم غريب في أكثر الأقطار التي 
تلتسسب للاسلام» وکاد ان کون غرا في البقية الباقية من 
الاد الس لن ولس لكا من قلة ى و اسن 
للاسلام > ولكن ذلك من قلة الذين يصدق عليهم ا سا 
حقيقة . . يوضم ذلا : 
۵ أن کثرا من ينتسبون للاسلام یش رکون بالل في کثير من آنواع 
مثل : الدعاءء وا لبح » والنذر. فهم يدعون الأمرات» 
ويطلبون مہم قضساء حرائجهم» أو رد غاثبهم» أو شفاء 
مرضاهم» ومجعلونہم وسائط بينم وبين الله » ويذبحون لغير الله 
كيجي زر اجن وترون لتر آهب إل غرداف من 
أنواع ال الأكر. وقد قال الله تعالى: #إن ا الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء . 
ص ومن النتسبين للاسلام من استهزؤا بکشر غا اء به 
الرسول» ية وأمر به! وسخروا ہمن يتأسى به ويطيع أمره. 
والله سبحانه وتعالی يقول في حق المستهزئين قل أبا له راياته 
ورسوله کنتم تستهزۋن . لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیانکم 4 . 


~8 


و ھن ذلف ٠‏ اهز زأؤهم و 2 ألدين (الصلاة ( و بار 
عیادًا اڭ 9 a‏ وهم :! بالل عاة ل الله » 4 a‏ 
ل مسك ٤‏ وأ ar‏ سار رھم هم ووصعهم إياهم بال ج E‏ والتمخلف» 
CT‏ استهزاؤهم يللي ویمن يها من او مان »> و د با یاد ی 
و بات جات e‏ اح کار دزا ؟ بل ر ا 2 را إ1 جع کس از 


س 


ص 


I e O, 
5 س کو3 بالل س لک‎ 


nr £‏ ه 
@ 84 4 کن Î‏ زر کر از 4 2 Ls end‏ 9 م بز به و ٤‏ 


£ ؛ 1 n‏ " 
يمه هله و اع ول 7 5 د شم العمل به وقد قال ¢ AHÎ‏ تھا ق شی 
f NO NE 2 ٤‏ د 3 1 ِ* 
ما ٠‏ کا 8 ی هر د بيات ر و ف و 0 


ر ر ک أن ی nt‏ ع لار 8 a‏ ت عب قال 


8 8 8 ث ا 
اراس ¢ حشر تی امي وقد کی بترا ا کاک تتاف یادا 


فسیتها وكذلكف الیو وم ای % 
§ واكم e‏ أل القسواضين 8 د وسحية الم الفة للتار br‏ 


aA 


والسستَة» واعتقدوا ا کمل ن ھدی سمل E‏ , واه مهاده 


وتىعسال يقسول : من م کم با أنسزل الله فأولئك هم 
الکافر ڪڪ . ويقول عز وجل LL‏ الخاهلية پبغوت ومن 
اخسن من ا e‏ لقوم يوو O.‏ , وقال تاا : كا 9 ريك لإا 


ت 


پرمنو ك تی حکموك فیا شر fet‏ م لا دوا ي تفم 
حرجا ما قبت و يسلموا تسای| که 
8 والكرأهة والغضب يظهران على وجوه كثر من أولغك المنتسيين 
للإسلام عندما يدعون إلى الله وعندما تتلى عليهم اياته وال 
اده وتعال قول : چڇواذا ل علیهم اناا نات عر ف ف 
وجوه أل ين کقر 9 SAE‏ ر یکګادو و ل بسطو ن بالدین تلوت ا fe‏ 

a قل آفاتیف م بشر ر ګن دلکم النار و علا ا4 اللي‎ E 
1 ویشس اللصيري.‎ 
ورك کشرول عمدًا العمل سا دلت عليه أانش ا4 وأحاديث‎ © 
ماجادل ف آیات اله إلا الدين کفروا فلا بغررك تقابهم ف البلاد4.‎ 
وکره کر هن اوغا المي لااسلام إقامة ايد والاجتاع‎ ® 
. عليه وأبغضوا أهله العاملين به الداعين إليه واذوهم‎ 

والمعلوم ا أ یک سره إقامة ا والاجتماع عليه إل م 

کافر؛ کے قال تعأل : 3 شرع لكم من الدين ما وصى به وھا 
والسدي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وقیسی ن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كر على المشركين ما تدعوهم إليه 4 . 
۾ وركن كثر من أولئك المنتسبين للإسلام إلى الكفار وتولوهم 


وتشبهوا هم في كشبر من أفعاهم وأقواهم وقد قال الله تعالى: 
#ومن يتوهم منکم فاه مہم 4 . وقال سبحانه : چولا ترکنوا إل 
المذين ظلموا! فتمسكم النار# . وقال النيي» 45 : «من تشه 
يشوم فهو منهم» . 
وترك كشير من أولفشك النتسبين للاسلام الصلاة وضيعرها 
عمدًا وعنادًا. وقد قال الله تعال : #فخلف من بعدهم خلف 
أضاعو! الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياه . وأخحر 
مس‌هانه عر المجرمين ینا يقو شم الوه ون le‏ سکم ی ف 
سقر ‰؟ بام يقولون : ل نك من المصلين# . 

وقال النبي » با في الحديث الذي رواه مسلم وغيره : «بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 

و یٹ الذي وواه الإمام امد وأهل الع لهت 

الذي ب پیننا و بینم الصااة قمر ) ٹرکها فقد کفر» . 

هذه بعض من نواقض الإسلام التي ارتكبها كثير من أولثك 
المنتسبين لالإسلام ومع هذا: فقد تفشت بينهم الفواحش» وأمعن 
الكشيرون في الشر والانحلال من دين الته باسم الحرية والتقدم › 
ووصفروا بالرجعية والحمود كل مؤمن ينادم إلى ما فيه نجام من 


ا 


هذه من أفعال تلك الكشرة التق تدعي الإسلام وتظهر 
الخضب لو وصفت بالكفر» أما من جاهروا بالكفر أو انسلخوا 
من الإسلام علتا - والعياذ بالل - كمن اعتنق المبادىء الإلادية 
الهدامة كالشيوعية وغبرها من مذاهب الإإلحاد والكفر. . هؤلاء 
النحرفون الضالون وكل من ظهرت ردته عن دين الله جزاؤهم في 
الدنياء ما قأله النبي : من یدل دنه فاقتلوه» ما في الاخرة 
فقد أعد الله هم من العذاب هين ما تقشعر لذكره جلود الذين 
خشسوك رہم أ فإن تاوا ورجعوا إلى رهم وندموا على ردم 
واستخفروا الله وأدو! فراثضه واجتنبوا عارمه ورو | بالل را 
وبالإاسسلام E N ns‏ منوا بجمیح 
رسل الله وكتبه» وكفروا بمذاهب الكفر كلها فعسى الله 
أن يقبسل توبتهم ويغفر هم . وإلا فسيجدون عاقبة مكرهم 
وتكرهم وجحودهم نسأل الله مقلّب القلوب أن يتت قلوبنا على 


یله . 


نداء للايمان بالله والرجوع إلبه 
أا المفرّطون في جنب الله » أن لكم أن تتوبوا إلى الله ربكم» 
الذي خاقكم. ورزقكم من الطيسات» وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة» والذي سوف یمیتکم تم پبعنکم وجازیکم 


سج اع يوأفق ا | قل متموه من عمل إل i‏ ر فيضم ر وإ شرا قشر . 


ا ب 


۾ “م 


آن لکم أن ترجعوا إل ال قبل أن رک هادم اللذات» ومفرق 
ات > وقاطعم الآمال» آن لكم أن تذرفوا الدموع أسفا وندمًا 
على ما أسلفتموه من تفريط وإهمال في دين النه فواله إن أحدكم 
لا يدري إذا ایی ام سی وادا انی ل یدرک 


صح آم . يصح ؟ شم ب م عل ,ما ق 0 من إت کان ما lL‏ 


ففف وإ ۽ کان کار ذلك فذزلك ! اسر إن ا1 ۔ قال ا 


تعال : ايا أا الذين آمنوا استحي E‏ إذا ا دعم ۵ 


e‏ وا أن 1 ا لال ا ع eT‏ ونه إليسه 
تحشر ون . وقال عز وجل : «وآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من 


کی 


قبل ا يانیکم العذ أب تم ر تنصر ول واتیعو إ أحسن ورا | رل 


إليكم س ربكم وأسلموا 4 سن قبل أن ياتیکم الع انی بغته 
و نتم 5 تشعسر و ب أن تقول تفس ا 0 ی عل ما فرطت ف 


E 


ن اه وإن كنت لن الساخر ين4 . 

وقال تعالى : يا أا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقرا اله إن اله خبر با تعملون . ولا تکونوا کالدین 
تنسوا الله فأنساهم انفسهم أولئك مم الفاسقون . لا يستوي 
إصحاب الثار وأصحاب الحنة أصحاب الحنة هم الفائزون . 

O AEE E 
تعالل ل خلقنا عينّا. وإنا خحلقنا لعبادته وحده لاشريك له قال‎ 
. تعال : #وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون)‎ 

قال ۔ عز وجل ۔: #ومساأمروا | إلا لیعبدوا اله لصن له 

الدين حنفاء ويقيمو 1 الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة). 

واعلموا أن الله سبحانه لما لقنا لعبادته ۾ ركنا شلا بل 
أرسل إلينا افضل الرسل تیه مدا کے کا آل إل کل آمة 
رسوهاء وأنزل عليه القرآن أفضل الكتب ليكون للعالين نذيرًا. 
وقد بلغ » نة الرسالة وى الأمانةء ونصح للأمة وجاهد في 
اق جا و ر ا ون اا غامد وا ال رها 
س 

وسيأتي يوم القيامة شهدا بالبلاغ كا يأتي كل نبي قبله شهيدا 
عل أمته كذلك . . فلا حجة لأحد على الله من بعد الرسل. . 


E 


قال الله تعالى : طإفكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجنا بك 
على هوؤلاء شهيدا) . 

أا الناس حكامًا وحكومين . . أن لكم أن تعرفوا أن ما حل 
بأهل الحاهلية من عداء وحوف وفقر وفرقة ودمار إنا هو يسيب 
بعد هم گر ن الوحي ٤‏ وانغی اسهم ٤‏ الشهوات وألآهواء تو یدوا 
الإ سنام م وتحاكمو! | الطاعوت . 

وار ن لکم أن تعرفوا: آن ما ناله صحاية رسول الله ي 
والتابعون هم باسحساك من ألفة وماد وأمن وعنی واجتأع ویمن 
وبركة وعز وسيادة ا ٤‏ الدنياً والآخرة؛ إنا هو يسبب 
کک 4“ جات اة و ر سدوا ¢ 6 

ولقد أن لکم أن تعرفوا أن ما حل بالمسلمين وبحكامهم 
اليوم » من فرقة وسوء تفاهم وضع و عدي إا کک 
بعدهم lal,‏ لتهم عن 6 ای آله » و ة رسوله› e E‏ إل مر 
الله وإن كان القراء في هم اليوم E‏ عددا من القراء في زمن 
ا[ اة رضي الله f‏ . . فإن الفرق بن الفريقين: : أن 
الصحادة . - رضي آله e‏ کاتو! ! إا تعلم أحدهم کشر یات 
من کتاب الله يتجاوزهن < تی یتعلم معانيهن والعمل جن . 
كشر من القراء اليوم فهم يقرؤون القران كله ولكنہم لا ا ن 


E 


به؛ بل انم بعيدون عنه كل اليعد بدليل عدم خلقهم بخلقه» 
وعدم انقيادهم لأوامره ما أدي e‏ إل ما هم فيه من شر وعد 
عن الحتى . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ا الناس . . فرادى وحهماعات . . إذا عرفتم ذلك - ولاشك 
أن 8 منکم قد عرفه قبل أن آک کتايي هذاء وکنا للذ کرى 
والذكرى تنفع الؤمنين ‏ إذا عرفتم ذلك فاعلموا آنه لاأ نجاة ة لنا 
ولا سعادة في الدنيا والآخرةء إلا بالرجوع ال كات ا وة 
نميه لاء رجوغًا | صادقا منبعثا من القلوب» تكون عاقبته عملا 
ا ي یع أمورنا الدينية والدنيوية . 

فهذا وحده طريق التجاة والفلاح والسعادة في الدارين قال الله 
تحال اوواآن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفر ف 2 عن سبیله‰ . وقال تعال : إن هذا القران هدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم 
أجرا کر 

ویقول النبي» ب : «ترکت فيكم ۔ ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا أبدًا ‏ كتاب اله وسنتي» . وني القران الكريم : وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا) . 

أا الإنسان هذا أوان التوية وعمل الصالحات وهجر 


hE 


ا رماست » فت ا آله 2 کہ 8 تیاعتب المنية» فا هي إلا أيام 
قلائل أو اعا ت أو 0 ي م ترحل ا الدار الالحرة فتودع ل 
المد ا ل يرافقك والد ولا ولد ولا زوجة ولا صديق ولا 
مال وإنسا ترهن بعملك فإن كان خي فلك النعيم والأنس 


واضشتاءء وا کان شر | فاا U‏ الهذاي س قول 


اا ا 
أ U le E‏ ساز ر 3 نار 3 r‏ وات واد j‏ وار ا f1‏ ی عل 
8 ا تا n‏ 8 سا ہ م tru‏ ا کا 1 ال ل 1 توا ودک ی اطا ن فیا 


اسا 


شیاه ۴ فو 9 إلا ي لا هو ر E‏ رم 9 f‏ ألقيامة ع ( اجب ر 


3 ۰ 
المنصوس 5 متن جهنم » وهر دو ق من الشعرة 96 ا سحل من إ شف 


۴ 


وأحر من الحمر يجتازه الناس على قدر أعماهم . . فالمتقون ججتازونه 
وينجوك من السوقو في الارء والمجر مول يقيدهم إجرامهم 
فيخرون في نار ې هنم ویکردم. ون فیها . فإدا كانت النار ھ هي المورد 
فأين لنا يا عباد الله النجاة؟ ! إلا بتقوى الله وطاعته والرجوع ال 
قال اله تال : چيا ہا التأاس انوا رد بكم واخښو او ۹ زی 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا إن وعد اله حق 
فلا تغرنکم اسيا ألدنيا ولا يغرنک ۳ يالله ۱ الغرور#. 


الطريق إلى النجاة 


الطريق إلى النجاة هو: التمسك بكتاب الله » وسنة 


ما کيهيه الف < انت اله سے 6 ا 4 فهي : : الال 
کن 


عليها النبي» 4 ي عرادته االی ومعاملته ال 


1 
ي 
والتي کان عا ایدو و دی ا ا العلي القدير أن مجعلا 


a 
الارشاد إلى كيفية التمسك بالكتاب والس:‎ 

إرشاد المسلم من عامة المسلمين إلى هذه الكيفية : 

على كل مسلم ذكرا أو أنثى أن يتعلم الأصول الثلاشة› 
ويعمل ا وهي : معرفة الله Rs‏ ومعرفة یه عمد کا 
ومعرفة مایلزم من دين الإسلام بالأدلّة . 

وعليه أن يعرض أعباله عل كتاب الله » وسنة رسرله کلف 
ف كان منها موافقا هما؛ فليحمد الله على توفيقه» ولیجتهد في 
المحافظة على ذلك وليسأل الله الثبات على الحق» وما كان من 
أعاله على خلاف كتاب الله وسنة ر م اة فليقلع عن 
قله وليندم عل ما فات , وليعقد العزم عإٍ ا لا پعود» فیذا 


E 


وب إلى اله وعليه أن جتهد في فعل الطاعات» واجتناب 
العحرمات. . فهذه هى عاسبة النفس قبل يوم الحساب وي 
الآيات المشتملة على صفات الؤمنين والآيات البدوءة بقول 
الله تعال : يا أا الذين أمنوا# . والآيات اللاحقة ا الكلمة 
لا اشتملت عليه من آمر ونهي › وقي ثبت من آمر الرسول» بل 
ونهيه» ووصایاه» ومواعظه» وأفعاله» فی ذلك کله الإرشاد التام 
والبيان الكامل لكيفية التمسك بكتاب الله وسنة نيه ا » 
فليحرص السلم على معرفة ذلك والعمل به 

ومن لا یمکنه عرض آأعاله على الكتاب E‏ لقلة علمه 
اء فعلیه أن يتعلم ويسأل آهل العلم العاملين» أما الذي يغفل 
عن طاعة إلته والدار الآخرة ويؤخر التوبةء ويمعن في ارتكاب 
المعاص فحري أن توقظه منيتة من غفلته يقظة يعض فيها على 
في الدنيا والأخحرة. 

قال العلامة ابر ¿ القيم - رحة أله تعالى عليه في الاعاثة ۴ 


يديه فى ساعة لا ينفعه ندمه ولا تقبل منه توبته . نسأل الله العافية 


ذکر مرس القلب و عة : فصل : وشاسية النفس توعان : دوع 
1 
قبل العمل › ونوع عله : 


فأما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول همه وإرادته وألا يبادر 
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بالعمل حتی يتبین له رجحانه على ترکه . 

قال احسین - رهه الله : «رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن 
کان لله مضی ۰ وإن كان لغره تأخر» وشرح هذا بعضهم فقال : 
إذا تحرکت الس لعمل من الأعالء وهم به العيد وقف أو 
ونظر: هلل ذلك العمل مقدور له ا ورو ا فان 
يكن مقدورا لم يقدم عليه وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخرى 
ونظر: هل فعله E‏ أو ترکه خير له من فعله؟ فان 
کان الثاني ترکه ولم يقدم عليه . وإن کان الأول (فعله خير له من 
تركه) وقف وقفة تالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله - عز 
وجل - وثوابه » أو إرادة الحاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان 
الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه للا تعتاد نفسه 
الشرك ويخف عليها العمل لغير الله . وإن كان الأول (إرادة وجه 
الله وثوابه) وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو معان عليه وله أعوان 
يساعدونه ويتصرونه إذا كان العمل عتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن | 
يكن له أعوان أمسك عنه كا أمسك النبي» ية ا 
بمكة» حتى صار له شوكة وأنصار؛ وإن وجده معانا عليه فليقدم 
عليه فإنه منصور. ولا يفوت النجاح إلا من فوت خحصلة من هذه 
الخصال وإلا فمع اجتمأعها لا يفوته النجاح . 


ا 


فهذه ار بع مقامات يتاج إلى حاسبة نفسه عليها قبل العمل : 
فا کل ما یرید العبد فعله یکون مقدورا له. ولا کل ما یکون 
AAU E E‏ 
ترکه بفعله له ولا کل ما يفعله. ل یکوت معاتا عليه . فإذا 
حاسب نفسه على ذلك تيين له ما يقدم عليه وما جم عنه. 


النوع الثاني : حاسبة النفس بعد العمل وهو ثلائة أنوأع : 


RE‏ اسم تھا عل طاعة ق رت کيا مر قى آله 
د سال بء فلم توقعها على الوجحه ادي پنبغو وق الله 
تعال - قي الطاعة ستة أمور وهي : الإخلاص في العمل» 
والنعمحة ف هيه وتا عة ارول فيه 3 وهود مشھلہ الإإلحسان 
فة ۽ وشهسود مله الله ك ج وشهود ھر 0 فيه رید ذلاک كله. 
فیحاسب تفسه هل وف هذه المقامات حقها؟ وهل آتی ماني هذه 


الطاعة؟ 


E “iC | م‎ A e o sf 
من‎ a ا2 8 أل سکیا بیسن دلکمسیة عل کل عمل کال ترکه را‎ 
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الالیث ر کیا سسب Aanmns‏ عا اهر مح أو 


وھا أرأد A‏ اي والذدأر الأخرة فیکو ل زایا أو و أراد ده ادنيا 
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وعاجلها فيعخسر دلك الربح ويمونه الطمر به 
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إلى أن قال: وماع ذلك: أن يحاسب تفه أولاً على 
الفرائض > فإن تذكر فيها نقصًا تدأركه إمأ بقضاء أو إصلاح .م 
عاسھا عا اف : فان عرف آنه ارتکب منہا شا تد ار که 
بالتوبة والاستغقار واللحسنات الماحية. ثم محأسب نفسه على 
الغفلة : فإن كان قد غفل عا خلق له تدأركه بالذكر والإاقبال عل 
الله تعالی . تم يحاسبها با تكلم به آوامشت إلبة زخلاة آو بشت 
به یداه آو سمعته آذناه"“: ماذا أرادت پذا؟ ولن فعلته؟ وعلى 
ى وجه فعلته؟ ویعلم االا یك ان ينشر لكل حركة وكذمة منه 
دیواسان 2 لن فعته؟ وكکیف فعلته؟ فالاو ل : سوال عن 
الإخلاص . والثاني : سؤال عن المتابعة. قال تعالى : #فوربك 
اتلم معن . عا کانسواً يعملون ¥ . وقال سبحاسه: 
#إفلسثلن السذين أرمسل إليهم ولنسثلن المرسلين . فلنقصن 
عليهم بعلم وما كنا غائيين # . وقال تعالى : #ليسئل الصادقين 
عن صدقهم )€ . 
وید ا ل شیاس التفمن ٠‏ تققد المسدم تقسة . . هل فام ا 


وجه اله عليه حو هله وحو َة السلمن وعامتهم آم fy‏ 
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ما وجب الله عا المسملم نحو أهله 

يقول الله تعال : طيا بها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
تارا وقسودها الناس واخحارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . 

فوقاية النفس : إنما تكون بتقوى الله تعالى» بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه ابتغاء مرضاته كأ تقدم بيانه » ووقاية الآهل : إن 
تکون بتعليمهم ما يلزمهم من الدین و أمرهم بالعمل به» وهم 
ع کل ملأعة لله ونيهم عر e‏ معايه. 

n‏ تعلی الا 

جب على المسلم أن يعلم أهله ثلاثة ل ويأمرهم بالعمل 
مهاء فيعرفهم بالله - عز وجل - وأنه رهم الذي أوجدهم من 
العدم ورباهم بالنعم» واه معبودهم ا هم معبود سواه 
ويعلمهم ما يلزم تعلمه من توعد از والراءة من ا وأهله 
ويعرفهم بنبيهم محمد بن عبدالتة» ية وأنه رسول الته إلى 
الاس كافة» من أطاعه دخل الحنة ومن عصاه دخل النارء 
ويعرفهم يدین الإإسلام وبأرکانه وما يلزم ھا من أحكام . 

وسم هذا: فانه ينبغي أن یکول بیت کل مسلم افا دک 


N 


e e‏ الله ا 
وخحشوع 6 وا يقرا علیهم ف التوحيد e‏ التي تلزم المسلم 
ف عسادته للخالی ومعاملته للعخلق > بسا ف کتاب نافم مثل 
رياض الصالحين» وسيرة النبي ٠‏ وة » وسير الصالين » ونصائح 
_ إن شاء الله تعالى - من أبنائه أو أقاربه الثقات من يقوم به 
رحصر ته » أو أمرأة اة .. , نکی بعمر يته یذ کر الزه و يسسو3ە 
الإيان بإذن الله . 

أما تعليم المرأة أو البنت عن طريق ذهاا إلى المدرسة خارج 
بيتها فلا بخلو: من كون المدرسة على نظام فاسد» فيه الاختلاط 
والترج ك) في أكثر الأقطار. . فهذا حرام على المسلمة الذهاب 
إيهاء وحرام عل على المسلم إد حال امراته أو ادنته فيها› وفاعل ذلك 
ام ومأزور غير مأجور. 

وإ کان نظام المدرسة سل من الاختلاط) ودروسها نأفعة 
في أمر الدين وليس في مناهجها مايتنای مع الدين فحينئذ ينظر إلى 

الأول : العلمة. والثان : التعلمات . والثالڅ : موقع 
المدرسة. 
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فال كانت العلمة ال ۳ تشون تریس الت ا س وقلوة 
اة ٠‏ ف فوشا a‏ ومشهلتها 6 و آفعاهاء وإ کات 
التعلمات كلهن من بيوت عافظة شر يفة » يظهر ذلك اللفاظ : ف 
فعأهن > وأقواهن › ولباسهن › ومشطتهن › وإ کات المدرسة ف 
مکہان لا در فيه التعلمة السر la‏ ل و ر وا ولا تتع رھ 
لر رتهم ف ر قا 4 و 5 لرؤية التماء اللات ر سن مت رجات 
متهتكات سافرات» وكان الطريق مع هذه الأمور أمنا. 
دا نر ا هله الأمسور فو س e‏ عل اة ت امد کور رة من 
الصلاح والنزاهة والسلامة من كل شر فلا بأس بدخول المرأة أو 
الت ۴ لاف مدر س 2 ادا ر تعليمها مر ینپا الواسهي ل 
بيتها. 
اما دار س التي فا معلم انت مالفن تعاليم الإسلام : ف 
أقواهن » أو أفعاهن » كمن يلبسن اللباس القصر الذي لا يستر» 
أو اللاسن العازل للمفساتن› وکمن يمتشطن A‏ ايلاء 
المحرمة ودحو ذلاک عا حرم اله ۽ أو الى جمع ان التعلات من 
كل الطبقات ا ورديثهاء أو التي توجد في أماكن تتعرض الرأة 
آثاء LAS‏ ليها وإياا مہا لرؤية الفسقة» »> ولرؤية الت رجات 
ھن 5 = یك شرن ۽ هله المدأرس للمرأة ای ف الامتناع عن 
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الذهاب إلى شيء منهاء وللرجل الحق إذا منع موليته من الذهاب 
الها وذلك: لأن مثول المتعلمة أمام المعلمة سبب لاقتداثها بها 
فى صفاتهاء ولأن احتلاط البنت المعحافظة الشريفة مع بشت غير 
عافظة سبب لاقتداء المحافظة بالأحرى إلا من سلم الله لأننا 
د فى زمان كثر فيه الشرء وانقلب فيه المعروف منكرًا عند كثير من 
الناس> ”تی مسار URES‏ لیات ل ن رجل أو أمرأة کر قمر 
لا ستهزاء أهل الک وسح ر يتم ك 

فينت الأناس غر المحافظين تأتي وقد مشطت المشطة الميلاء 
الي حرمها آله« و و فقس ت الاب القصار أو المضهرة 
للمفاتن 4 ولا طهر ر الساغها غالا إلا کلام ردي ء٠‏ وتری أن 
فعلها هو التقدم 9 والتطور فتسخر بالمتمسكة 1 سر ده 4 E‏ يودي أ 
ا التمسكة م ا أو بالا فها لأفعاها النسستة a‏ إل من سل الله . 
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ومرور المرآة أو البنت كل يوم بطريق ترى فيه الرجال ويرواء 


وخصسوصا a‏ الفسق منهم وترى فيه نساء مترجات بالزينة 
E EERE‏ 0 قلة حيائها واستهانتها 

بالحفاظ والشرف . وذلك: لأن المسرأة | رجت استشر فها 
الشیطان ک) في الحديث المتفق عليه . . فتفتن e‏ إليها من 
الرجال وتفتتن هي بمن يعجبها منهم » حتى ولو كانت راكبة 
السيارة. 
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إذا عرفت ذلك أا المسلم فاجتهد أن يكون تعليم أهلك في 
بيتك على النحو المشروع . واجتهد كل الاجتهاد في إخلاثه من 
الصور المحرمة وآلات اللهو حجيعاء ومن السين) والفيديو ونحوهاء 
وتقالید المشركين ء ومن الککب راعلات والسحفت الق یو یل ا 
شی من الإادء أو الصورء أو البدع أو قصصس اخس ودحو 
ذلك غا بردى الأخلاق . وأعلم أن عغاربة هذه الأمور المنكرة 
نوها من المحدورات واک عليك . 

ثم أعلم يها المسلم آنك إذا علمت أهلك اخر وأبعدت 
عنهم الشرً فإنك تكون قد أديت الواجب الذي أوجبه الله عليك 
نجاتك ونجاتهم من النار» وسببا. في اجتاعك مہم إن شاء الله 
تعالى في جنات النعيم . قال الله تعالى : إوالذين امنوا واتبعتهم 
در يتهم بايان ألحقنا جم ذریتهم» وما التناهم من عملهم من 
شىء . 

ال ن ا کا و فة ع ان 
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ما أوجب الله على السام نحو أئمة المسلمين وعامتهم 

إذا عرفت أا المسلم ما افترض الله عليك من النصيحة له 
تا لكا ولول اتدل لا ته اا بطاعة ازافر 
الله » واجتناب نواهيه» والاستعداد للقائه ومراقبته في السر 
والعلانية» فاعلم أن الله أوجب عليك النصيحة لأثمة المسلمين 
وعامتهم» فأما النصيحة لولاة الأمور من المسلمين فتكون: 
بالدعاء هم باهداية والتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين سرا 
وعلانية» والبعد عن مسبتهم والنيل من أعراضهم ٠‏ وتكون 
بالاتصال ہم مشافهة بصفة سر ية أو مكاتبة لن نتیسر له ذلكڭ» 
لنأصحتم وإبلاغهم بالمنكرات والمظالم المرتكبة في ولاياتهمء 
علموا بها أم م يعلموا فيطلب منم إزالتها على النحو المشر وع 

ومن النصيحة لولاة الأمور من المسلمين طاعتهم إلا إذا أمروا 
بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق . . فلا يطاعون 

ومن أهم النصح هم : تأدية ما يلتزم به المسلم من عمل لا 
پتنافی مہ وعدم الخيانة فيه . . إذ أن الأمانة لا يصح أن 
خان فيها ولو كانت لكافر. . يقول الرسول ي4 : «أد الأمانة إلى 


ی عین المعصية ويطاعون ف لی دمعصية . 
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من آنتمناف ولا جن من ایا ما العمل امال للش رع غار 
يصح وليه . 
أما النصيحة لعامة المسلمين فتكون : بمحبة المسلم لأخحيه ما 
حبه لنفسه؛ لقولهء 5ة في الحديث المتفق عليه : «لا يؤمن 
آحدکم حتی بحب لأخیه ما بحب لنفسه»» وبأن پکره له ما یکره 
فة ۽ ويسامله بالذدي u n‏ أن يعامل ده ی وتکون ن ا 4 مره بالعر وف 
ويه عن ا فمن مر 0 بالمعر وق عو ٢‏ ت التوحيد 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإلى الصوم والسح وتأدية فرائض 
الله على النسحو و الذي شر عه الله » ودعوته إلى أ حب E‏ اله والبغخض 
ف اله والتزاور فيه» وليه بذلكکف فاا مک إلا له ولا پسغفں إل 
لله ۽ و بطي إل له ولا د بقح > لله . اذ أن اس ف i‏ 


والبغخض ف ال والوالاة ف ا( و آلا یه او کر ک) الإيات» 


ر 


د سو ل ي الوا ل وصسلة الأرحسام» واف فعل کل e‏ 
والمسابقة إليه . 

ومن نميه عن النكر: ميه وتحذيره عن الشرك وطاعة اهوى» 
والتحاكم إلى غير كتاب الله > وسنة رسولهء با » ويه وتحذيره 
عن التشبه بالكفار» وحبتهم وتوليهم» وعن الاستهزاء بثيء من 
ال او افا ده أو دقهه أو دعص آهله آوالاستهزاء yr‏ 6 لن 


ب 


ذلك والعیاذ بالله - مسب خروجه من دینه» وینهاه وګذره عن 
ارتکاب شىء من كبائر الذنوب أو صغائرها. ومن أعظم الذنوب 
ب ی ا ا ا ان ا د ها ان 

E‏ القدر أكتفى ف الكلام على كيفية تمسك كل فرد من 
الین کنات الله رسولهء و وخحلاصته : 
أولا : أن يحاسب کل مسلم ذکرا کان أو آنثی نفسهء فیعرضها 
غل الکتساب ا فان کان مؤديا للا ات O‏ ف 
الخالفات ‏ وما أقل السام فلت هك اله وليسالة الشات ولو 
ف E CNT E O‏ 
أن ريا اه وة دة کان اة لا ل ا إا كانت 
صادقة . 

والتوبة الصادقة ها ثلاثة شر وط : 
4 الإقلاع E‏ الندم على فعله ۴ العزم على عدم 
العود إليه . 

وإن كانت متعلقة بحق ادمي رده إليه» واستباحه إن أمكنه 
ذلك . ویتبع توبته بالا جتهاد في فعل الطاعات» والبعد عن يع 
اللحرمات . هذأ لى نقسه. 


انا آهل ية ٠‏ عليه أن بعر فت 0 فون عم مام 


¥ 


الله ء فيجتهد في حملهم على طاعة الله » والبعد هم عن معاصيه . 

ثالشا: ومع أت اله وعامتهم : عليه أن يعلم بان الله 
أوحب عليه النصيحة شم وأن من اما الصدق معهم» 
وأمرهم با لمعروف ونيهم عن المنكر على الوجه المشروع» كا يأتقي 


بال ذلك ۴ مو عه إل شاء أل , 


ت کیر کل عالم مسلم بکیفیة تمسکه بکتاب الله وسنة تبيه عة 


عل مله العدم بکتاب الله » وستة نميه E‏ بالإاضافة ل 
وأجب ک قرد مسلم » a‏ هوا من f‏ اللسلمين وهن عرأمة 
اللسلمين الواقف الإججابية النافعة » فيبلغوا! الولاة بضر ورة إزالة 
کل منکر سل س ف بالاد المسلمين ٠‏ سواء کان ف نظام اکم 
کا لو وجد قانون وضعى كم به في الكل أو البعض. إذ أن 
کتاب الل ال و رر ع هما المرجع عند التنازع ي 
أي آمر کاں اما من یرجح إليها ي شيءَ ولا یرضصی بالرجوع اليا 
٤‏ الشىء الاخر فهو عر مؤمن وغبر راص ببحکم أله لاه 
يمن ببعض ویکهر ببعض . 

أو کال ذلك النكر قد وسحد باسم التقدم ¢ أومن أجل إرضاء 
بعض الناس أو كان موجودا بين الناس على غير علم من الحكامء 


~ FA 


"tet 


فعلى العلاء بصفة أوجب من غيرهم : أن يرشدوا الولاةء 
وع ظوهم ورم عل الخد یکتانب ال ۽ وا تسه اة » 
إعتقادا و و ويطالبوهم على الوجه المشر وع ع بإزالة کل 
منکر في ولا یاتېم . 

ومن المنكرات التي مجب آن يزيلوها: الأنظمة والقوانين 
الخالقة لكتاب اللهء وسنة رسوله» بء والشركيات والبدع 
الوجودة بين الناس» والتي لايكفي الوعظ والإرشاد لإزالتهاء 
والربا وترك الكثبرين للصلوات. والتخلف عنها في الحاعة» 
والكتب والمجلات والصحف التي تدعو لاإ لجاد والزندقة 
والخلاعة والبدع بأي وجه من الوجوهء والتي تحمل الصور 
الحرمة» وبيع الصسور المنهي عنهاء والترج والسفسورء 
والخناء المحرم وسائر الات اللهي وحلق اللحىء 
اظ ا و آل غر لت عا ھی( e‏ 


9 کا 


و 
ا 


ورسوله» 445 . 

أما إلبلاد الأخرى التي پوجد مها الشرك الأكر والحکم بغر 
ما أنزل الله » والرقص والغناء ودور السين| وا مور علانية » فهذه 
بلاد جب على المسلمين المقيمين با وحصوصًا العلماء : أن يظهروا 
دينهم ويعلنوه» ويدعو الحكام والمحكومين إليه » وجب عليهم أن 


ب 


u‏ وأدلة ا ہس علیهم م وال راء 
ماسم 9 عملهم ھی ينتهسواً و کس عليهم دة اكام 


ومطالبتهم عل الہ هو المشروع ال E,‏ ا اله „ واف کتامه ‏ 
مه رسسولسه » ا 6 فال e.‏ من دل وآمکنہم ال اء دعا 
محلین ¢ 3 طا ھم رن کی آهل الباطل فل أن بمکثوا 9 1 ا 


£ 


الاد سادا اغلت سخ ها الكفرء, أو تناعدت اهل 
وصارست السو له والغلية لأهل الشر والفساد» وصار آهل الذي 
في ذلة فحينثد تلزمهم امحرة إلى بلاد اللإسلام ما استطاعرا إلى 
ذلك سبيلاء وإذا م يستطيعوا اهجرة إلى بلاد الملسلمين فليعتزلوا 
عن آهل الكفر إن e‏ ذلك قال ال تعال : إن الدين 
تو فساهم ال ظالي انفسهم قالسوا فيم کنتم قالوا كتا 
مستضعفين في الأرض . قالوا آم تكن أرض اله واسعة فتهاجر وا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرا . إلا المستضعفين من 
الرحال والتباة والولدان لا سلعطعون حيلة ولا دون سيلا 
فأولئك عسى اله أن يعفو عنهم وكان اله عفوا غفورا 

وعلى العلماء أن يبلغوا الحكام بضرورة إبعاد من لا يعرفون 


2 


بالصلاح والتمساكڭ ا عن ما ضس الدولة وإحلال اهل 


e 


الإان والصلاح لهم لكي يسلم الحكام والمحكرمين من 
شرهم» وعليهم أن يصدعوا بالحق على النحو المشروع» لا 
تأحذهم في الله لومة لائم . 

أما مع عامة المسلمين: فعلى العلاء أن يجلسوا لنشر العلم 
الصحيح بأحکام الدين وتعاليمه بينم في المساجد والمجامم 
والمدارس» وأن يبينوا مم ما يكيده هم ولدينهم أعداء الاسلام» 
ومحذروهم من تقلیدهم والاغترار e?‏ © وبدسائسهم التي يدسونپا 
بين المسلمين باسم التسطور والرقي» لكي يضلوا من ينخدع 
بدساڻسهم عن دینه . 

أما مع غير المسلمين» فعلى العلماء أن يدعرهم إلى الإسلام» 
وينبغي أن يذهب بعض ماهم هذا الغرض إن أمكن» ويرسلوا 
الخطابات المتضمنة للدعوة إلى دين الإسلام إلى رؤساء الدول 
الكفار والبارزين في تلك الدول مباشرةء أو عن طريق رؤساء 
الدول الإسلامية فيبينوا في تلك اللخطابات مزايا الإسلام» وأنه 
الدين عند الله ويدعرهم إلى الدخحول فيه » ويؤلفوا الكتب النافعة 


ا 


الصحيحة عن الإسلام » ويترجموها؛ بواسطة العلاء الثقاة من 
السلمين إلى تلف اللغات» ومن ثم يبشونما في أقطار الأرض مع 
التنبه إلى الأهمية البالغة من عرض الكتاب المؤلف على المحققين 
الثقات. من علاء المسلمين قبل نشره. وعليهم أن يصبروا في 
سبيل ذلك كله ومحتسبواء لأن نشر العلم وتعليم الناس الغير 
والدعوة إلى الله بين المسلمين وغبر المسلمين وظيفة الرسل . 
والعلاء هم ورثة الأنبياء وألله سبحانه وتعالى يقول: #إنما سخشى 
الله من عباده العلاء نسأل الله أن يجعلنا ممن مشاه ويتقيه . 

ولیحذر حامل العلم من الوعيد الشديد الذي توعد الله به من 
كتم العلم فلم يبينه للناس» حيت يقول عز وجل : #إإن الذين 
يكتمون ما أنزلتا من البينات واهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتساب أولئك يلعهم الله ويلعهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). 
وقال تعال : طوإذ أخذ اله ميثاق الذين أوترا الكتاب لتبيننه 
للتاس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا 
فبئس ما يشترون 4 . 


ر غير أن الآيات القرآنية لا تترجم» بل تكتب بالعربية ويترجم المعنى 
الذي دلت عليه. 


ا 


وعلى العلماء أن يكونوا قدوة صالحة في اير والورع» والبعد 
عن الطمع في الدنيا والمناصب من أجل الشهرة والتمتع الزائد عن 
الحاجة» فهذا هو الداء العضال وهو رأس اللخطايا. 

أما كسب الحلال لإنفاقه في وجوهه المشر وعة والمندوب إليهاء 
وتولى المنصب لنصرة الدين وأهله فهو ممدوح ومطلوب . 

وقي صفة العام قال مجاهد والشعبي : العام من خاف ال 
تعال . 

وقال الربيع بن أنس: من لم خش الله فليس بعالم رزقنا الله 
وجميع إغواننا السلمين العلم التافع » إته على کل ٿيء قدیر. 


دعوة حكام المسلمين إلى التمسك بالکتاب 
والسنة والارشاد إلى كيفية ذلك 

على حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغارما زيادة على 
وأاجب الفرد من عامة المسلمين» إن كانوا غير علماء وزيادة على 
ما يطيقونه من واجب العام » إن كانوا من أهل العلم : أن يقوموا 
با وجب الله عليهم في أنفسهم ونحو رعاياهم . . فيكونوا أئمة 
عادلين : فالإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» والعدل ليس معناه : أن الإمام لا 
يظلم أحذاء ولا يترك أحدًا يظلم أحدًّاء فقط وما عدا ذلك كل 


FF 


يعمل ما یشاء ! ولكن الامام العادل هو: الذي يتمسك بکتاب 
الله ۽ و رسوله» ىء فيعمل )ا وینفذ أوامرما ولا يتجاور . 
حكمه| بل يرضى به ويسلم . وأعظم أسباب العدل في الإمامة : 
تلاوة الإمام للقرآن الكريم بتدبّر ورغبة في العمل به ودراسته سنة 
النبي» بء بخية معرفتها والعمل بهاء واتضاذه آهل العلم 
العاملين بطانة له» يستشيرهم ويقبل نصحهم . 

وعلل حكام المسلمين أن بجتهدوا في إصلاح حواشيهم وأجهزة 
الحكم كلهاء فلا يولّرا إلا التمسكين بدين الإسلام» وهم 
العاملون به لأن الذي لا دين له لا أمانة له. 

وعصلى حکام الاس نے کاب ا ی : 
رسوله» 44ء في کل شيء» وأن لا يقبلوا أو ية قروا آي مادة من 
مواد القوان نين والأنظمة المخالفة للكتاب وال لأن الله أكمل 
لنا الدين وأتم علينا النعمة وعليهم أن لا يقرو أو يتركوا أي منكر 
بين المسلمين بل يمنعوه ويأخذوا على أيدي السفهاءء لأن الله 
يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. وعليهم أن يقبلوا نصيحة آهل 
الإيمان والصلاح وخحصوصا أهل العلم العاملين» ويشاوروهم في 
الأم إذ قد آمر الله نبيهء بء بذلك. كا قال تعسال : 
إوشاورهم في الأمر . وكا قال في صفة المؤمنين: طوآمرهم 


E 
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شوری بهم). 

وعليهم أن يعلموا آن الذين هم حق الشورى: إنا هم آهل 
العلم تات الله ن نبيه» وء العاملون بعلمهم » وإن 
كانوا قلةء لأن أهل الإيمان لا يتكلموا ولا يشبرون بالشر والفساد 
كا هو فعل أنمسقةء وإنا يعرضون المسألة التي يستشارون فيها 
علل الكتاب ا فإن كان الدين دعا إليها أو كانت لا تنافيه 
أقروها وإلاأ رفضوها. 

أما أهل الفسق والعصيان. فلا جوز لول أمر المسلمين أن 
يتخذهم بطانة له» ولا مستشارين يطيعهم في الأمرء قال الله 
تعال : #ولا تطيعوا أمر المسرفين . وقال سبحانه : وان تطع 
أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل اله4 . 

ولا يجوز لولي الأمر أن يسمسح بوجود منكر من المنكرات 
استجابة لرغبات السفهاءء» وإرضاء هم وإن كانوا هم الكثرة. 
لأنه يرضيهم بسخط الله » ومن أرضى es‏ 
عليه وأسخط عليه الناس» کا جاء في الحديث عن رسول الله كله 
ولا ينبغي له آن يخافهم» لأن الخوف منهم من عمل الشيطان كا 
قال تعال : إنما ذلكم الشيطان جخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنین) . 


FO 


وعلى أثمة المسلمين أن يعلموا بأنه لن يتم هم إصلاح ولا إزالة 
منكرء مادام أن السذين تصدر إليهم أوامرهم ليسوا من أهل 
الإيمان. والغيرة لدين الله . 

هذا فإن البطانة واهيئات الدينية المسئولة» ورجال التعليم 
ا 
والأمن > هم الذين جب أن لا يتردد ملك أو رئيس آو مجلس في 
البلاد الإسلامية في اختيارهم فورا من أصلح الناس» وأتقاهم 
ھن عرفوا بحسن العقيدة وبالمحافظة على أداء الصلوات امس 
مع الجماعات في المساجد» وعرفوا بالغيرة لدين الله » وبالدعوة 
إليه» وعرفوا بالصدق والأمانة » والتمسك بتعاليم الدين» وعبة 
احير لولاة أمرهم المسلمين والنصح فم . 

أما نرى أن المتولي لأمور المسلمين والذين بأيدم الحل والعقد 
في القرون المفضلةء هم النبيء بإ والخلفاء الراشدونء 
وأفاضل الصححابة والتابعين فم بإحسان» مما صار سببا في نصر 
الله لدينه» وتوريث عباده المؤمنين أرض أعدائهم وديارهم» حتى 
ملكوا ثلاثة أرباع العمورة في ربع قرن» ونالوا سعادة الدنيا 
والأخرة. 

وهكذا إن سلك المسلمون وحكامهم اليوم مسلك أولئك 


Fo 


الصالن» فسوف ينالون بإذن الله ما نالوه من عز ونصر وسعادة 
ى السدانيا والأخسرة: و منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکنن هم دينهم الذي ارتضی هم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا یعبدوننی لا یش رکون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقو ن4 . 

ثم إن اجتاع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم » وانض امهم 
حيعًا تحت راية واحدة هي راية الإسلام ا قيادة واحدة على 
رأسها خليفة صالح e‏ محمد بو ویتأاسی به هو أمر 
as‏ 
عهد النبي ٠‏ اة وخلفائه الراشسدين . فهل إا 
سبیل؟! قال الله تعالى : إوالذين جاهدوا فينا لنهدينہم سبلنا 
وإن اله لمعم المعحسنين ‏ . 


TN 


الأمر والنهي 

جاء القرآن العظيم وال اله الام يكل ن وبال 
عن كل شر. . وأول ما افترض الله علينا: ا 
والإيان به تعال . والطواغيت کثیرون ورۋوسهم خسة : إبليس 
لعنه الله . ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» 
ومن أدعى شيًا من علم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل الله . 

والإسلام هو الدين عند الله » وهو: الاستسلام لله بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعةء والراءة من الشرك وأهلهء قال الله تعالى : 
وإذ قال إبراهيم أيه وقومه إنني براء ما تعبدون . إلا الذي 
فطرني فإنسه سيهسدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون . وقال تعالى : إقد كانت لكم أسوة حسنة في إب راهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إا برأء منکم وما تعبدون من دون 
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الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تومنوا بالله وحده‰ . 

وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاةء وايتاء الزكاةء وصوم رمضان » وحج بیث الله 
ارام لن استطاع إليه سبيلا. 

والأمر با معروف والنهي عن المنكرء والجهاد واجب من أعظم 
واجبات الدين . وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى . 

ادان 

لا إله إلا الله . معناها: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله وحده لا شريك له ف «لاأ إله» معناه: إبطال جميع 
المعبودات ونفيهاء ورإلاأ الله» معناها: إثبات العبادة لله وحده لأ 
شريك له» ومعنی شهادة أن عمدا رسول الله : طاعته في| آم 
وتصدیقه فی آخر» واجتناب ما نہی عنه وزجر» وان لا یعبد الله 
إلا با شرع . 

وقد ذكرت في كتاب «الإرشاد إلى توحيد رب العباد» عن هذا 
الركن العظيم ما يغنى عن الإعادة . إلا إنه من لمهم الإشارة إلى 
نوع من الشرك بالله واتخاذ الأرباب من دون الله بقع به کرمن 
الناس وهو طاعتهم للفاسقين من الحكام» ولعلاء الضلال في 


n 


معاص الله . واستعحلال ما حرم الله > قال النبي» ا ی تفسبر 
قوله تعال : #اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون اله . 
«إغپم حرمو علیهم الال وحللوا هم الحرام فاتبعوهم فل لاک 
٤‏ أحمد ٣‏ و 

مأ رمه اش ما شرعسه الله في کتابه» ‌ 
رسوله ب قال الله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
e e5‏ فیا وبینکم ن ل ای إل اله ولا یہ ك 4‰ شا ٤‏ 


بتەحذ عضا ا آربابا من دون اله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون). 
اهلاق 

إن أهم ار كان الإسلام بعد الشهادتين : الصلاةء فهي عمود 
الدين من حفظها فقد -حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لا سواها 

بع» وهي أول غا نمال عنه العبد يوم القيامة من عملهء فإن 
قبلت قبل صالح عملهء وإن ردت رذ سائر عمله» ک) خر 

والصلاة فرض على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بي حال 
من الأحوال» حتى في حال المرض والخوف فإنه يدها بقدر 
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استطاعته ء قال الله تعال : إن الصلاة كانت على المؤمئين كناب 
موقوتا# . فیجب على كل مسلم أن محافظ عليهاء ويأمر بها أهله 
قال الته تعال : #وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها . ويلزمه 
ان يأمر ما أولاده قول النبي » : «(مر وا أبناءكم بالصلاة 
لسبسع سنين» واضر بوهم عليها لعشر سنين » وفرقوا بينهم ي 
المضاأجع » رواه الامام آمل وأبوداود. 

والصلوات الخمس فريضة على كل مسلم بالغ عاقل» ذكرا 
كان أم أنثى إلا الحائض والنفساء وقت الحيض والنفاس فقط . 

قال العلماء: مرن سجیجل وجو الملاة هله کحد ست کیک 
بالإسلام أو کناشىء ببادية بین قوم جهله عرف بوجوها» ومن 
سعد ها عناد! كەر بالإا جاع پستتاب »۰ فإن تاب وصلى وإلا قتل 
مرتدا» حکمه حکم المرتدین لا یخسل ولا یکفن ولا يصلى عليه » 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه 
ومن ترکھا متھاونا ہا وهو مقر بوجوما استتيب ثلاثة أيام» فإن 
تاب وصلی › وإلا قتل » وقد تدم ف باب غر بة الإسلام بعص 
أدلة كفر تاركها. 
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وجوب العلاة مع اخماعة 

ومن أدلة وجوا على الرجال مع الحماعة في المسجد: ما ثبت 
في الصحيحين : عن ا هريرة أن رسول الت عل . قال : «أثقل 
الصسلاة على المسافقين : صلاة العشاء» وصلاة الفحرء ولو 
يعلمون ما فيه لأتوحا ولو حبواء ولقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا فيصلل بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بیوتهم بالنار» . . فوجه الاستدلال : أنه لوم تكن الصلاة مع 
الجاعة واجبة على الرجال لا هم النبي» ية بإحراق المتخلف 
عنها منهم » لأن العقوبة لا تكون إلأ على ترك واجب. 

ومن أبلغ الأدلة على وجوما في الحاعة على الرجال: ما روا 
مسلم ٤‏ صحیحه : عر 5 هريرة - رضي آله عه . قال : ا 
النبي بء رجل أ أعمی فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله » ية أن يرخص له فيصل 
في بيته» فرحص له فليا ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة»؟ فقال »نعم . قال : «فأجب» . 

واية صلاة الخوف التي في سورة النساء دالة على وجوب شهود 
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الحاعة على الرجال» وهي قوله تعال : [وإذا كنت فيهم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة مهم معك) إلى قرله تعالى : طولتأات 
طائفة أخرى ل يصلوا فليصلوا معك) . 

ل لاد ی عرق مر وتاج ااال امن 
ذهب إلى وجوب الحاعة من هذه الأية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل المحماعة » فلولا أا واجبة ما ساع ذلك |. هى. 

وقال أبوبكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب 
رسول الله بء أنهم قالوا: من سمع النداءء ثم م يجب من غير 
عذر فلا صلاة له . منم ابن مسعود» وأبوموسی الأشعري » وقد 
روى ذلك عن النبي» بيا . 

وهذا يعلم أن الرجل لا يعذر ف التتخلف عن الحاعة إلا لعذر 
مشروع : كمرض» أو خوف على نفسه» أو أهله أو ماله أو ما هو 
مستمحفظ عليه » أو فوات رفقته . 

الزكاة والصوم واحج 

إذا عرف ما تقدم» فعلى كل مسلم أن يؤدي زكاة ماله إن كان 
ذا مال لمستحقيها» طيبة ها نفسه وعليه أن يحذر عقوبة منعها 
والبخل ا. . قال الله تعال : «والذدين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ینفقونہا في سبيل اله فبشرهم بعذاب أليم يوم بحمى عليها في 


س 


نار جھنم فتکوی ہا جباههم وجنوہم وظهورهم هذا ما کنرتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون4 وثبت عن رسول الله » بء 
أنه قال ٠‏ «ما من صاحب ذهب ولا فة لا يۇدى منپا حقهاء إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاثح من نار فأحى عليها في نار 
جهنم فیکوی بها جبینه وجنبه وظهره» کالما بردت آعیدت له في 
وم کان مفسداره هسان اف سل ) ی یھی 4 ا الناس 
فيرى سبيله : إما إلى الحنةء وإما إلى التار» قيل: يا رسول الله 
فالإبل؟ قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر» أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واسلا ۽ هة 6 بأخفافها E‏ بأفواهها کاما زر علا أولاهاء رھ 
لله بين الاس فيرى سبيله : إما إلى الحنة وإما إلى التار» . قيل يا 
رسول الله فالبقر والغنم؟ قال : «ولا صاحب بقر ولا عنم ل 
يؤدي مها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر ليس 
ھا ھا ولا لاء ولا اء ES‏ بر وغہا وتطوه 
بأظلافها کل| مر عليه آولاهاء رد عليه آخراها فی يومن کان 
مقداره هسين ألف سنة حتى يقضي اله بين الناس فیری سبيله : 
إما اف أنة» وما أ الثاأر» روأه البخاري ومسذم چ 
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وعلى المسلم أن يحافظ على صوم شهر رمضان . قال الله تعالى : 
بيا أيما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون اما معدود معدودات فمن کان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من آيام خر . وقال تعال : #شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من أهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) . 

وليحذر المسلم من عقوبة الفطر في رمضان» من غير عذر 
مشروع »› فقد جاء قي حدیٹ منام النبي > 4ة » الذي رواه ابن 
خزيمة» وان حبان ي Es‏ «شم انطلق بي فإدا آنا بقوم 
معلقين بعراقيبهم مشققة أ شدای تیل دایم ما قلت 
هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل علة صومهم) أي الذ 
يفطرون قبل وقت الإفطار من غير عذر. 
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وأخس بي في الحديث الذي رواه أبویعلى بإسناد حسن : 
عن ابن عباس - رضى الله عنها - با معناه : أن الصيام أحد عرى 
الإسلام وقواعد الدين التي من ترك واحدة منهن فهو بها كافر 
RO‏ 

وعلى المسلم القادر على الحج المبادرة إليه قال الله تعالى : وول 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اله 
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غني عن العالين) . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: «ما من أحد من ۾ 
يحج ولم يؤد زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. فقيل له: إنا 


يسأل الرجعة الكفار. قال : وإن ذلك في كتاب الله قال تعال : 
بإوأنفقواء ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب 


لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق4 . أي : أؤدي الزكاة 
وکن ن الصا- ين 4 . ا حح #ولن يور e: df‏ إا 
جاء أجلها واه خبیر با تعملو ن4 . قيل . فيم تچب الزكاة؟ قال : 


بمائتي درهم أو قيمتها من الذهب. قيل : فا يوجب الحج؟ قال : 
الزاد والراحلة 
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الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 

من أدلة وجوبه : قال الله تعالى : إولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون4 . وقال تعالى : لفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب پئيس با كانوا 
يفسقون# . وقال عز وجل : #والعصر. إن الإنسان لفي خسر . 
إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر4. 

وعن آي سعيد الخدري - رضي ايله عنه ‏ قال : سمعت رسول 
الله َي » يقول: «من ری منکم منکرٌا فلیغره بیده» فان م 
يستسطع فبلسانهء فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمات» 
رواه مسلم وغیره . 

وعن تيم بن اوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي ل 
قال : «الدين النصيحة» قا ها ثلانًا: قلنا: لمن يا رسول الله ؟ 
قال : «له» ولكتابهء ولرسوله.ء ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه 
مسلم. 


وکن عادة ٹن الصامت - رض ال عنه ۔ قال : باينا رسول 


ا 


الله ء ية على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكرهء وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
کقرًا بوا اء عندکم من الله تعالى فيه برهان» وعلى أن نقول 
باحق أين) كنا لانخاف في الله لومة لائم» . رواه البخاري ومسلم . 

وعن آبن مسعود - رصی ايت عنه _ قال : قال رسول الله » َة : 
«إن ول ما دغل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقي 
الرجل فيقول يا هذا اتق لله ودع ما قصنع فإنه لا محل لك ثم 
يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن یکون آکیله 
وشريبسه وقعيده فلم فعلوا ذلك ضرب اله قلوب بعضهم 
ببعض» . ثم قال : بإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
دواد وغیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا 
ناون عن منکر فعلوه لبشس ما کانوایفعلون. تری کثرا میم 
يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هم أنفسهم) إلى قوله 
طإفاسقون#. ثم قال : «كلا وال لتأمر ن بالمعروف. ولتهون 
عن انك ولتأخذن على يد الظال ولتأطرنه على الحق أطراء 
أو لتقصرنه على احق قصرا أو ليضربن اله بقلوب بعضكم على 
بعض ثم ليلعنكم ك| لعنهم» . رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي 
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مراتب تغيير المنكر 

دل حديث أبي سعيد المتقدم وغيره من النصوص على أن لتغيير 
انكر ثلاث مراتب : 
الأول : باليد لمن استطاع على ذلك» ور خش حصول مفسدة 
وة او ساو 
الثانية : باللسان لمن لم يستطع أن يغيز بيده» وذلك يكون بموعظة 
صاحب المعصية ونهيه عنها بالحكمة . 
الشالشة: بالقلب» وذلك لن لا يستطيع أن يغير بلسانه فينكر 
المنكر بقلبه ويكرهه» وول أمٍ ر السلمين مع رعيتهء والرجل مع 
هل بیته وخدمه ومن في حکمه|» eT‏ انکر اليد 
لاستطاعتهم ذلك من وجوه متعددةء أما الحالة التى لا يستطيعون 
فيها إزالة ذلك النكر باليدء بأي وجه من ا المشر وعة» 
فواجب عليهم إزالته بالقدر الممكن من القرة وباللسان والقلب 
اا إذ آنه لايد و في إنكار انكر من بغض القلب لهء وعدم 
الرصی به في جيع 2 التغييرء وإلا فالراضي بالذنب كفاعله 
في الإثم ولو غيره بيده أو بلسانه. 


المقصود من الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر: يقصد بدعوة 


ا 


الناس إلى الي وأمرهم بالمعروف» ونيهم عن المنكر ثلاثة 
أمور: 

الأول : لعل الله أن دي الأمور بسبب الآمر فيكون لأمره مثل 
أن اجر من حه إل يوم القيامة كاي الخديت: ون ذل على 
خر فله مثل اجر فاعله» رواه مسلم» وکا قال النبي› 44 
- رضي الله عنه - في الحديث التفق عليه : «فو اله لن هدي اله 
يك رجلا واحدا خر لك من حر التعم». 

الثاني : لكي جرج الآمر من العهدة وهي المسثولية مام الله عز 
وجل» ولكي يسلم من العقوبة إذا حلت بالمخالفين . . قال تعالى 
إخبارًا عن بني إسرائيل : فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا بفسقون4 . 
وسورة العصرء وحديث أبن مسعود المتقدم وغه دال على ذلك . 
الثالث: لكي يقيم الآمر الحجة على المأمور إذ أن استجابة المأمور 
ليست شرطا لا يتم الأمر والنهي إلا به وإنا الذي على المؤمن 
الدعوة إلى اخي . والنهي عن الشر وهداية التوفيق بيد الله قال 
الله تعالى : فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى). وقال عز 
وجل : إفذكر إن آنت مذكر. لست عليهم بمسيطر4 . وقال 
التبي» 5 : رالا هل بلغت؟ اللهم اشهد» . 


arnt 


يأمر به » ون ما ینمی عنه منكر قبل التهي عنه» إما بمعرفته ذلك 
من الكات وال ا تلقيه عن أهل العلم المعتد بهم قال الله 
تعال: قل هذه سيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 

فإدا عرف في ذلك فعليه أن يدعو إلى الخير ويهي عن الشر 
على النحو المشروع كا مر الله بذلك في قوله تعال: ادع إلى 
والنہی عنهء ولا تصلح التسوية بين العام بالمنكر والجاهل به. . 
إذآن الجاهسل لابد من تعليمه والعام يعامل با هو الأصلح 
أردعه ومزیه عن تعاطي ذلا المنكر على النحو الذي شر عه الله » 
ولا ينهي عن منكر يترتب على النهي عنه حصول منكر أكر منه 
أو اويا ڏه فالأمر بالمعروف لا کون إلا بالمعروف» والنہی گن 
المنكر لابد أن يكون بغير منكر. 


لا يجوز للمفتي ولا للمعلم الإفتاء والتعليم» إلا على النحر 
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املشروع»› > حتى لا يقع في القول على الله بغبر علم قال الله تعالى : 
#قل إنها حرم رب الفواحش ما ظهر منہا وما بطن) إلى قوله 
تعالی : إوأن تقولوا على اله ما لا تعلمون # . . وقال تعالى : #ولا 
تقولوا نا تصف الستتكم | الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
عل اله الكذس4 الأية وال أعلم. 


خاتمة مهمة ق أ الأمر بالمعر وف والنهي عن النكر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ني كتابه (الأمر 
با معروف والنهي عن المنكى : فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي 
آعظم من مصلحته : يكن ما أمر الله به وإ کان قد ترك واجب 
وفعل حرم إذ المؤمن عليه أن يتقي اله في عباد الله » ولیس عليه 
هداهم» وهذا معنی قوله تعالى : #يا أا الذين ' منوا عایکم 
أنفسكم ل يض رکم من ضل إدا اهتدیتم ٭ . والاهتداء إنما يتم 
بأداء الواجب. . فإذا قام المسسلم ا ای اة من الا مسر 
بامعروف» والنهي عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات لم يضره 
roel‏ باللسان» E‏ 
بأليلہ» فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر ف فعلهء 
يفعله فليس هو بمؤمن کا قال النبي › : «وذلك أدنى - 
أضعف الإيمان» . وقال: «ليس وراء ا 
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ثم قال: وهنا يلط فريقان من الاس : 

کر 2 ا ع م وی 2 
کا قال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - في حطبته :, أيها إا لناس 
إنكم تقرؤون هذه الآية : #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم #. وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت 
النبي » > #. يقول: «إن الناس إذا رأوا ا منكر فلم بغيروه أوشك 
آن یعمهم اله بعقاب منه» . 

والفر يق الثاني : من یرید أن يأمر وینہي » إما بلسانه وما بيده 
ak‏ ر فقه» ولا حلم ولا صر ولا نظر فيا يصلح من 
ذلك وما لا یصلح » وما یقدر علیه وما لا یقدر عليه کا في 
دیش آي تعلة ا لخشني e‏ مپسا س يعن الاية ‏ رسول 
الله ء بء فقال: «بل اتثمروا بالمعر وف عن المنكر حتى 
إذا رأيت شا مطاعًا وهوی متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب کل ذي 
رأی پرأیه ورأیت أمرًا لايدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك 
أمر العوام . قإن من ورائك أيام الصبر الصر فيهن مثل قبض 
على الحمر» للعامل فيهن كأجر خسين رجلا يعملون مثل عمله» 
فياتي بالأمر والہى معتقد! أنه مطيعًا لله ولرسوله وهو معتد في 
ا ای کر من أهل البدع والأهواء أنفسهم للأمر 


Eh 


والنهي كالضوارج وا معتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيا أتاه من 
الأمر والنهي والجهاد على ذلك وکان فساده أعظم من صلاحه. 

وهذا أمر النبيء إلةء بالصبر على جورالأئمة» ونهى عن 
قتاهم ما أقاموا الصلاة. وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وساوا اله 
حقوقکې وبعد هذا قال _ رحمة الله عليه -: وهذا كان من أصول 
آهل السنة والحماعة : زوم الاعة . وترك قتال الأثمة وترك القتال 
ف الفتنة . إل أن قال : وجماع ذلك داحل في القاعدة العامة : فيا 
إذا تعارضت المصالح E O N E N‏ 
فإنه جب ترجیح ع الراجسح منہا إذا ازد همت المصالح والمفاسد 
وات E‏ 

فالأمر والنهي وإن کان ا لتحصيل مصلحة ودفضع 
مفسده فينظر في المعارض له : فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو محصل من المفاسد: أكثر | یکن مأمورًا به» بل یکون غرم إذا 


کانت مفسدته أکثر من مصلحته . 
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فصل فی دکر الجهاد ومراتبه 

قال العلمة شمس الهين ا القيم في زاد المغاد كر هدی 
النبى» کا في الحهاد والغزوات . ٠‏ 

ف إذا عرف هذا فاهاد آربع مراتب : 

جهاد النفس » وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد 
للنافقن . 
اخجزء الأول: جهاد النفسن 

فجهاد النفس أدبع رایت اا 

إحداها: أن مجاهدها على تعلم المدى ودين الحق الذي لا 
فلاح ما ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتی فاتپا علمه 
شقیت ف الدارين: 

الثانة :أن يجاهدها على العمل بعد علمه وإلا فمجرد العلم 
بلا عمل إن م يضرها م ينفعها. 

| مجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا 
کان من الذين يكتمون ما أنرل الله من اهدى والبينات ولا پنفعه 
علمه ولا ينجیه من عذاس الله . 

السرابعة : أن بجاهدها على الصرر على مشاق الدعوة إلى الل 
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وأذى الخلق ويتحمل ذلك کله لل . فإذا استکمل هذه الراتب 
الأربع صار من الربانيين فإن السلف جمعون على أن العام لا 
سی أن یسمی ربانیا حتی یعرف احق ویعمل به ویعلمه فمن 
علم وعَلْم وعَمل فذاك يدعى عظيًا في ملكوت السماء. 
ازع الشاي : هات الشیهان: 

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان : 

إحداها: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات 
والشكوك القادحة في الإيات. 

السشائيسة : جهاده على دفسم ما يلقى إليه من الإأرادات 
والشهوات› فالحهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني بعده 
الصرر قال تعال : #وجعلا م أثمة دون بأمرنا لا صروا 
وکانوا بآياتنا يوقنون# فأحر أن إمامة الدين إنا تنال بالصبر 
واليقين فالصر يدفع الشهوات والإرادات القن يدن اكك 
والشهات: 
CC‏ رأما جهاد الكفار والنافقين فأربع مراتب: بالقلب 
واللسان وال مال والنفس وجهاد الكفار أخحص باليد وجهاد النافقين 
أخص باللسان . 

إفصل # وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث 
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مراتب الأولى باليد إذا قدر» فإن عجز انتقل إلى اللساتء قإن 
عجز جاهد بقلبه فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الحهاد ومن مات ول 
يغز وم کلت تسه بالغزو مات عل شعبة من النغاق . 

فصل 4 ولا بت یتم الحهاد إل بأ هجرة ول اشعجرة والجهاد إل 
بالاياك › e‏ رة الله هم الذين قاموا مهذه الثلاثة قال 
تعالى : إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل اله 

وکا أن الإیمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في 
كل وقت هجرة إلى الله عز وجل - بالتوحيد والإخحلاص والإنابة 
والتوكل واخوف والرجاء والمحة والتوبة» وهعجرة ل رسوله 
بالمتابعة والانقیاد لأمره والتصديقى جره وتقديم آمره وره عل 
مر ره وخ ره فمن کانت هجر ته ل ايله ورسوله شه جر ته اى اله لله 
ورسسولسه ومن کائت هجرته إل دنا NE‏ أو امراة يتزوجها , 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله ۰ 
وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عن لا ينوب فيه أحد عن أحد وأما 
جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفي فيه ببعض الأمة إذا حصل 

فصل وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الحهاد 
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الحهادء وهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله حاتم آنبیائه 
ورسله فإنه کمل مراتس اهاد وجاهد ف الله ق هاده وش رع 
في الحهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله - عز وجل - فإنه لما نزل 
عله ایا ا المدثر قم فأنذر ور یاف فکر وثیایک فطهر که شمر 
عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام E IES‏ 
وسر وجهرًا فل) نزل عليه «فاصدع بي) تؤمر» صدع بأمر الله لا 
تأده فيه لومة لاتم فعا أ ا4 السخار والکر واعحر والعيك 
والذكر والأنشى والأحر والأسود والحن والإنس ولا صدع بأمر الله 
وصرج لقومه بالك عوة وناداهم بسب امتهم و کیا ديدم اسك 
آذاهم له ون استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى» 
وهذه سنّة الله عز وجل في خحلقه کا قال تعال : ما يقال لك إلا 
ما قد قیال للرسل من فلك که وقال : #وكذلك معلا لکل نی 
عدرًا شياطين الإنس وا لحن . وقاك: إكذلك ما تى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساخ ر اق جنون آتواصوا به بل هم فوم 
طاغو ن 4 فعزی سبحانه بيه بذلك وأن له آسوة بمن تقدمه من 
المرسلين وعزى اتباعه بقوله : «أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا 
يأنكم مسل الاين لوا من قہلکم مىستۇ م البأساء والضر اء 
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وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اله ألا إن 
نصر اله قريب وقوله : الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
امنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكساذبين. أم حسب الذين يعملون 
السیئات آن پسبقونا ساء ما بجحکمون من کان برجو لقاء الله فان 
أجل اله لآت وهو السميع العليم لعليم» ومن جاهد انا ماهد لنفسه 
إن الله لغني عن العصالمينء ا ين أمنوا وعملرا الصاطات 
لنکفرن عنهم سيتام سم ولنبحزم ا الذين كانوا يعملون› 
ووصينا الإنسان بوالديه حستا وإن جاهداك لتشرك , ي ما ليس 
لك به علم فلا تطعھما إل مرجعکم فأنبئکم بما کتتم تعملون» 
والذين امنوا وعملوا الصاشات لندخلمم في الصالين» ومن 
الاس من يول امنا بال فإذا أوذى ني الله جعل فتنة الناس 
كعذاب اله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس 
الله بأعلم بها في صدور العالين. 

فليتأمل العبد سياف هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز 
الحكم فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : أما أن يقول 
أحدهم امنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات 
ال ر قال آمنا. امتحنه ربه وابتلاه وفتنه » والفتنة الابتلاء 
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والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب . ومن ن يقل امنا فلا بحسب 
أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فإنه إن] يطوى المراحل في يديه . 
وکسہف يفر المرء عنسه بدنسيسه 
إذا كان يطوى في يديه المسراحسل 
فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم واذوه فابتلی با 
يؤله > وإ م يومن E‏ ول يطعهم عوقب ي الدنيا والأخحرة فحصل 
له ما يؤله وكان هذا المؤلم أعظم وأدوم من أل أتباعهم فلابد من 
الأ لكل نفس امنت أو ارغبت عن الاين لكن المؤمن 
عصل له ا في الدنيا ابتداء تم يكون له العاقبة في الدنيا 
رالا ey‏ يان بحصل له لذة ابتداء ثم يصيرق الألم 
الدائم» وسثل الشافعي رهه الله أي) أفضل للرجل أن يمن 
أو بتلی فقال لا یمکن حتی یبتلی والله تعالی ابتلى آولى العزم من 
الرسل فلا صروا مكنهم . 
فلا يظن أحد أنه خلص من الألم البتة وإن) تفاوت أهل الاألام 
فى العقول فأعقلهم من باع أل مستمرًا عظيا بأل منقطع ر 
وأشقاهم من باع الأ المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإ 
تيل كيف يختار العقل مذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد 
والنسيعة والنفس موكلة بحب العاجل مكلا بل تحبون العاجلة 


وتذرون الآخرةي لإن هؤلاء بحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
يومًا ثقيلا# . هذا بحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لابد 
له أن يعيش مع الناس والناس هم إرادات وتصورات فيطلبون 
منه أن يوافقهم عليها وإن م يوافقهم اذوه وعذبوه» وإن وافقهم 
حصل له الأذى والعذاب تارة منهم » وتارة من غبرهم كمن عنده 
دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم 
وظلمهم إلا بموافقته هم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم أو سكت 
عنهم» سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالاهانة 
والأذى أضعاف ما كان افه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم وان 
سلم منہم فلابد ان بان ویعاقب على يد غیرهم» فاخزم کل 
الحزم ف الأخذ با قالت آم المؤمنين لمعاوية: من ا اله 
خط الناس كفاه الله مؤنة الاس ومن أرضى الناس بسخط الله 
م يخنوا عنه من الله شيا . 

ومن تأمل أحوال العَالٌ رآى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على 
اغراضصهم الفاسدة وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربًا من 
عقوبتهم فمن هداه الله وأمهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من 
اموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتيم ثم يكون له العاقبة 
في الدنيا والآحرة» كا كانت للرسل وأتباعهم : كالمهاجرين 
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والأنصار. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصاحي الولاة والتجار 
وعیرهم . 

ولا كان الام لا عيص منه البتة عزى سبحاته من اختار الألم 
اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: لمن كان يرجو 
لقاء اه فإن أجل اله لآت وهو السميع العليم# . فضرب لدة هذا 
الأ أجلا لابد أن يأتي وهو يوم لقاثه فيلتذ العبد أعظم اللذة با 
تحمل من الأ من أجله وني مرضاته ويكون لذته وسروره 
وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألر في الله وله واكد هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ريه ووليه على 
تحمل مشقة الألم العاجل بل رب) غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود 
الألم والإحساس بهء وهذا سأل النبي ء بء ربه الشوق إلى 
لقائه فقال في الدعاء الذي رواء أحمد وابن حبان: «اللهم إني 
اسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الق أحينى إذا كانت الحياة 
خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خي لي وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة وأسألك كلمة احق فى الغضب والرضا وأسألك 
القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيًا لا ينفد وأسألك قرة عين لا 
تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألاك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير 
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ضر أء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيا بزينة الإيان واجعلنا هداة 
مهتلدین ) . 

فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى عبوبه ويقرب 
عليه الطريق ويطوي له البعيد ويون عليه الآلام والمشاق وهو من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده ولكن هذه النعمة أقوال وأعيال 
ها السب الدى تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم 
بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح هذه النعمة كا قال تعالى : 
لوكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
بيتنا أليس الله بأعلم بالشاكر ين4 . فإذا فأنت العبد نعمة من نعم 
ربه فليقراً على نفسه : اليس الله بأعلم بالشاكرين) . ثم عرّاهم 
تعالى بعزاء اخر وهو أن جهادهم فيه إن| هو لأنقسهم وثمرته 
عائدة عليهم وأنه غي عن العالمين ومصلحة هذا الحهاد ترجع 
إليهم لا إليه سبحانه ثم أخر آنه يدخحلهم بجهادهم وإيا ہم في 
زمرة الاق ) ) 

ثم أخبر عن حال الداخل في الايان بلا بصيرة وأنه إذ! أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه 
بالكروه والألم الذي لابد أن يناله الرسل و تمن خالفهم» 
جل ف ای ا ی کاب لی و ا 
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بالإيان فالؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى 
الإيان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المغارق عن قريب وهذا 
لأضعف بصررته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم 
e‏ إلى ألم عذاب الله جعل ألم فتنة 

لام في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغبن إذ 
استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا 
نصر الله جنسده وأولياءه قال: لإي معسكم4 والله عليم با انطوى 
عليه صدره من النفاق» والمقصرد إن الله سبحانه اقتضت حكمته 
أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من 
خبيٹهسا ومن لوالاته وكراماته ومن لا يصلح » وليمحصن 
النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب لا 
خلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل 
جاهلة ظالمة وقد حصل ها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
روج ال الا وا وف جر ن حه دار فی کر 
جهنم» فإذا هُذب العبد ونقَيّ أذن له في دخول الجحنة . 
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8 aa 9 ي کار الدذوب‎ e 
قال الله تعال : ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فبجزاؤه جهنم خالدًا‎ 
. فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيًا)‎ 
قال : «لایزال العيد‎ ٢ روی البخاري والخحاکم أن النبي»‎ 
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ي فسحة من دینه ما م يصب دما راما . وروی النسائي 
والبيهقي عن بريدة قول النبي » : «لقتل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال السدنيا» وشاهده عند مسلم وغبره» وعن أي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال رسول الله » : «اجتتبوا السيع الو بقانت» 
قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال «الشرك بالل والسحر وقتل 
التفس التي حرم الله إلا باحق“ وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتول يوم الر حف وقڈفي المحصنات الغافلدت المومنابت» . متفقی 
عليه . 


" 


() احق الذي يقت به السلم. یغسره قول البیى ‏ کل : رلا مجحل دم 
امریء مسلم إلا باحدی ثلاث شیب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المغارق للجاعة». 
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عقوق الوالدين 

أمر الله ۔ عرز وجل بير الوالدين والإحسان إليه)ا فقال 
سبحانه : #وقضی ربك إن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! اجا 
إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل فما أف ولا 
تنه رهما وقل | قولاً كريًا واخفض هما جناح الذل من الرحة وقل 
رب ار مھا کا ربیاني صغرا) . 

وقد حرم أله عقوق إلوالدين اشد التحريم وغد الا 
ت اللي المححن أن رسول الله کل قال: «ألا 
انبتكم باکر الک كباقر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وي 
لمحن ا ۽ رسو الله . ل قال: «لا يدخل اة 
ان ولا مان ولا مدمن خر» وروی الماکم من حديٽ أي بكرة 
أن رسول الت کی قال : «کل الذنوب يخر الله منپا ما شاء إلى 
بوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه» . 

فاحشة الزنس واللواط وعقوية الزناة واللوطية 

قال الله تعال : ولا تقر بوا الزنى إنه كان كان فاحشة وساء 
سپیلا  .‏ وقال تعال : اوالذین لا يدعون مع الله إا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم اله إلا e‏ 
يلق أثامًا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا 


~ 
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من تاب وآمن وعمل عماڈ صاًا فأولئك يبدل الله سيثاتمم 
حسنات وکان الله غفورً رحياه ففي هذه الآيات قرن الله الزنى 
ا بالل وبقتل النفس التي حرم الله وروی الحاكم من 
حديث أي هريرة أن النبي ٠‏ بي قال: «من زنى أو شرب 
الخمر اښ فته منه الإیان كا لع الإنسان القميص من رأسه» 
وورد أ أن في الزبور مكتوبا: «إن الزناة معلوقون بفروجهم في النار 

يضر بول عليها د بسیاط من حدید فاذا استغاٿث من الت ثادته 
الزبانية ين کان هدا الضرت ونت تك وعرح ولا تراقب الله 
تعال ولا تستحي منه؟) . 

وني صحيح البخاري في حديث منام النبي ب الذي رواه 
سمرة بن جندب أن النيي ٠‏ بء جاءه جبريل وميكائيل قال : 
فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغطل 
وأصوات . قأل : «فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرأة فإذا هم 
يأتيهم هب من أسفل متهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضروا۔ أي 
صاحوا من شدة حرہ ۔ فقلت من هؤلاء یا جریل؟ قال هؤلاء 
المزناة والزواني فهذا عذابهم إلى يوم القيامة» قال : اشد تلك 
الأبواب غبًا وحرًا وكربًا ا ريا للزناة الذين ارتكبوا الزنى بعد 
العلم . وروی الإآمام أحد والطراني أن النبي» يي قال: ر« 


TV 


من ذنب بعد الشرك باه أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل لي 
َ ۹ کل لهم . سال الله السلامة والعافية ف الدنا والأخرة. 
م اك 4 يلەھقی الرتی مس أحقة ه النسساء Gore‏ وهو رکوس ٤‏ 

E‏ 0 فھی اسعد یٹ الذي روا الط راي ل الكبير: 
الى ا 6 8 : ساق الشساء ا ري) 

و جر يمسة اللواط لا تقل عن جريمة الزنى وعقاب الفاعل 
والمفعول به القتل في ) الدنيا ك) أن عقاب الزاني والسزانية 
هنن : الرجم : قال ا4 تعال ارا عن قوم لوط وما عاقي م 
به هن عاد آليم جرا f‏ ارتکسا م جريهة اللواط 9 هي إتیاب 
الخ كرات ن العالين: «فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطر ا عایها ححارة من سیل منود مسومة عند ريك وما 
هي من الظافين ییاد ) E‏ ا رمیا محل یھن ا ل اللواط 
من هله الأمة ومن لا ي ره ما حل بقوم لوط .وا » النبي : 
«لعن اله من عمل عمل قوم أوط لاا س رواه أبن مأجة 
والترمذي وروی آبوداود والترمذي وابن ماجة آن النبي» ب 


قال : «من وحدقوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلرا الفاعل والمفعول 


63 فإنه حرم وفیه 
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الخمر أم اخبائث 

الخمر هي : ما خامر العقل (أي غطاه) وکل مسكر يسمى 
را سواء کان من زبیب أو تمر أو شعیر أو کلونیا أو حشيش أو 
قات أو غير ذلك : حديث التبي › يا الذي رواه البخاري 
ومسلم قال: «کل مسکر خر وکل خر حرام». 

وني تحريمها يقول الله عز وجل : «طيا أيها الذين امنوا إن 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل آنتم منتهون» . 

وقال النبي ٠‏ ية : «اجتنبوا الحمر فإها أم الخبائث». رواه 
الحاكم وقد ستاها النبي» ب : (أم ا-خبائث) لما يترتب على شرمها 
والعياذ بالله من فقد العقل الذي يسبب لفاقده: قتل النفس 
وارتكاب فاحشة اللواط والزنى بل ربا زنى بأمه أو بإحدى 
محارمه ‏ والعياذ باه وتؤدي إلى إضاعة الال وإلى كل جريمة. 

وروی مسلم عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول 
الى بلا : «إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال» قيل وما طينة ا-خبال؟ قال : عرق أهل التار» أو (عصارة 
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أهل النار) وروى الإمام أحمد وأبوداود : أن رسول الله » 5 
قال : ولعن اله الغمر وشارہا وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصر ها وصاملھا والمعحمولة زليه واکل نا ) وف العدیٹ 
أيشا: «ثلاثة قد حرم اله عليهم الحنة مدمن الخمر والعاق 
لوالديه والديوث الذي يقر السوء في أهله» نسأل الله العافية . 
شهادة الزور 

قال الله تعال : #افاجتنيو! الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
السزور سا 4 شار مشر کین يه 3 1 وقال تعاٰی : مووالدین ر 
يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما#. وروی أبن ماجة 
والحاكم أن النبىء ب قال: «لا تزولا قدما شاهد الزور يوم 


القيامة حتى تهب له التار» . وروى البخاري أن النبي» 5 


قال : «ألا أنينكم بأكر الكبائر الإشراك يالله وعقوق الوالدين ألا 

وقول الزور إل وشهادة الزور». فیازال یکررها حتی قلنا: يته 
أخذ الرشوة وإعطازها 

قال الت تعال : ولا تأکلوا أموالكم بينم بالباطل وتدلوا با 

إلى اكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) 

وعن توبات رصي الله عنه _ قال : «لعن رسول الله ع › الراشي 


والمرى والراثئش» بع إلدى یمشی ینا روه الإامام آحمد : 


ج 


E 
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اکل الال الحرام 

حرم أله تناول الحرام ښَ آي وجه کان سواء اکان رشوة أو 
سرقة أو ربا أو غلولاً أو من قار أو غصب» أو اخحتلاساً من ورأء 
وظيفة . أو غش أو قيمة شيء حرم أو أجرته كمهر البغى وحلوان 
الكاهن» وكثمن الات اللهو والصور المحرمة والكتب وات 
والصحف المشتملة على الإلحاد أو الخلاعةء وكثمن الخمر 
والدحان , وكالأجرة على الرقصس أو الغتاء والعزف ء وعلى شهادة 
الزور وما اقتطع بيمين كاذبة» أو أحذ بغیر حق وإن کان حکم به 
القاضي إلى غير ذلك من طرق الكسب المحرمة روى البخاري 
من حديث خولة الأنصارية أن رسول اله ية قال: إن 
رجالا يتخوضون في مال الله بغر حق فلهم النار يوم القيامة» . 
وروی زید بن آرقم عن ابي بکر ‏ رضي الله عته ۔ قال : سمعت 
رسول الله » َة یقول: «کل جسد نبت من سحت فالنار ونی 
به» وقي الحدیث : «لا يدخل اة جسد عُڏي پاس لرام» . وروی 
البيهقي بإسناده إل رسول اله ء يهو قال: «إن اله قسم بینکم 
أخلاقكم کا قسم پینکم آرزاقکم وإن اله يعطي الدنيا من بحب 
ومن لا حب ولا يعطي الدين إلا من بحب فمن أعطاه اله الدين 


فقد آحبه ولا یکسب عبد مالا حراما فینفق منه فیبارك له فيه ولا 
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بتصدق منه فیقبل منه ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار 
رن 4 تک اتی ال رک بال بان 
الفيبة والنميمة والسب ۰ 

النميمة هي : القالة بين الناس ونقل الحديث بينم على وجه 
الإإفساد: قال الله تعال : ولا تطع کل حلاف مهین "ماز مشاء 
بنمیم) رقال: إن جاءكم فاسق بنباً ينوا أن تصيبوا قومًا 
بحهالة فتصبحوا عل ما فعلتم نادمینڳ . وقال تعال: ولا 
جسسوا ولا یغتب بعضصکم بعضا أب أحدكم أن يأكل حم 
آخیسه مینےا فکرهتموه واتقوا اله له إن الله تواب رحیم)» ول 
TT‏ لا قال : «لا يدخل الحنة نبأم» . 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله » يڊ : «من يضمن ٺٻ 
ما بین ييه وما بین رجليه أضمن له الجنة» متفق عليه . 

وعن معاذ - رضي الله عنه ‏ قال قلت يا رسول الله أخبرني 
بغمل يدخلنى الحنة ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن 

رات ول پسره الله تعالل - عليه تعبد اله لا 
تشرك به شيتًا» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء 
وتصج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على 
أيواب ار : الصوم جدة والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء 
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الماء النارء وصلاة الرجل ي جوف الليل نم تلا : #تتجای 
جنوهم عن المضاجع £ . حتی بلغ : یعملون . ثم قال ألا خر 
واس الاه وعموده ودروة سنامه قلت : بل یا رسو ل اله . قال : 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد. ثم م 
آلا حر اة فلت که فلن بن ازمر اة اغا 
يلسانه ۔ قال كف عليك هذاء قلت يا رسول الله وإنا مؤاخذون 
با نتکلم په؟ فقال : كلتك آمك وهل يكب الناس ني الثار على 
وجوههم إلا حصائد أ السنتهم». رواه الترمذي وقال حديث 
حسن صحیح . 
وعن اي هريرة - رضی الله عنه ۔ أن رسول الله ي قال ٠‏ 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم . قال : «ذكرك أخاك 
». قیل أفرأیت إن کان في أي ما أقر قول؟ قال : رإن کان 
e‏ تقول فقد ہته» . رواه 
ا - رضي الله عنه _ أن رسول الله جي قال 
و e‏ «إن دمائكم وأموالكم 
وأعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا ا 
بلدکم هذا آلا هل بلغت» متفق عليه . 
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اليمين الفموس 
وهي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الحالف خق غيه. . 
إن الذين يشترون بعهد اله وأيماہم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق 
هم في الآخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
النبي » 5 » قال : «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع 
ما مأل افر ی۶ مسلم لی a‏ تعا وهو ليه شان ) 


الكبسر 
وهو كا أخبر التبيء ية بطر الحق وغمط الناس . قال اله 
تعال : واله لا بحب کل غتال فخور# وقال عز وجل : إنه لا 
يحب المستكبرين# وقال التبيء وء في الحديث الذي رواه 
النسائي والترمذي : «يحشر الجبار ون المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر يطؤهم الاس يغشاهم الذلٌ من كل مكان». وروى مسلم 
حديث النبيء به : «لا يدخل الجحنة أحد في قلبه مشقال ذرة من 
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الکدب والفغاق 
قال الله تعالى : ولا قف ما ليس لك به علم) وعن ابن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ٤‏ : «إن الصدق 
يمدي إلى البر وإن البر يمدي إلى النة وإن الرجل ليصدق حتى 
یکتب عند الله صديقا وإن الکذس ېدي إلى الفجور وان 
الفجور هدي إلى النار وإن الرجل لیکذب حتى يكتب عند ا 
كذابا» . متفق عليه . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي 
اله عتا آن النبي› بء قال: « ربع من کن فيه کان منافقا 
خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق 
حتی یدعھا: | أؤقن خان وإذا -حدث كذب. وإذا عأهد 
غلر» وإدا فحر» . متفق عليه . 
الربا والتعامل به 
الربا في اللغة: الزيادةء وقي الشرع : الزيادة في أشياء 
تخصوصة » والأعيان المتصوص على الربا فيها ستة وهي في حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 4ل 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح باللح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا 


اتات ده الصاف يعوا کہھے ششتم إدا کان يدا وہ رواه 


Yê. 


مسلم وغيره وكذلك يدخل في آلربا: کل مطعوم بیع بجنسه إلا 
آن یکرت س یل لان الیی۔ کو خی فی اديت آلئی 
رواه مسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. _ 

ومن أعظم الر با: مايتعاطاه أهل البنوك المرابون وغيرهم وهو: 
قبوهم الودائع من النقود في بنوكهم مقابل نسبة من الربح يقبضها 
صاحب الوديعة . وكذلك إقراضهم مثلا : ألا لمدة سنة على أن 
يدفع المقترض ألا وخسين من جنسها ونحو ذلك . وغيره من 
او ا ۽ ہی الله عنہا ورسوله» ية وکل قرض 
جر نفعا فهو ربا وكل حيلة إلى الربا فهي ربا. 

أما أدلة تحريمه والتحذير منه والوعيد الشديد لتعاطيه فكثرة 
منہا: قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنا البيع مثل 
الربا وأحل اله البيع وحرم الر با فمن جاءه موعظة من ر به فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى اله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون يمحق الله الر با وير بي الصدقات إل قرله تعال : 
ايا أا الذين أمنوا اتقوا اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم 
فلكم رؤوس آموالكم لا تقلمون ولا تقلمرت. وإن کان کر 
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عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون. 
واتقوا یوما ترجعون فیه إلى اله ثم توی کل نفس ما کسبت وهم 
و 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لعن رسسول 
الله » 4ة . اكل الربا وموكله» رواه مسلم زاد الترمذي وغه 
«وشاهدیه وکاتبه» وروى ابن ماجة والبزأر والبيهقى والحاكم وقال 
على شرط مسلم أن النبي . يي قال: اور ی روا iL‏ 
ظهر فيهم انون ولا ظهر ني قوم الزنى إلا ظهر فيهم الموت وما 
خس قوم الكيل والوزن إلا منعهم الله الة 

التباغض والشجناء واحسد 

قال الله تعالى: #إن) المؤمنون أخوة4 وقال تعالى: خمد 
رسول الله والذين معه أشداء ء عل الکفار راء بینہم 4 وقال عز 
وجل لآم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) وعن 
ان ر الله عنه - عن النبي ‏ َة قال : «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا | عباد الله إخوانا ولا محل 
لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث» متفق عليه . وعن أبي هريرة - 
رصي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ء 5 : «تعرض الأعمال في 
کل اثنین وخیس فيغفر اله لكل امرىء لا يشرك باله شيا إلا 
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امر۶ًا کانت بینه ویین آخیه شحناء فیقول : اترکوا هذین حتی 
يطاحا مسلم . وعن آي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ آن 
الئبي» و ي قال : «إياكم وا سد فإن ا سد يا پاکل الحسنات کم 
تأکل 0 الحطب» أو قال : (العشب) رواه أبوداود. وعن أنس 
- رصي الله عنه ۔ عن التي ئة قال : «لا يۆەن أحدكم حتی 
يحب لأخيه ما بحب لنفسه» متفق عليه 

إذا علم ما تقدم من كباثر الذنوب فعلى المسلم أن مجتنبها 
ويحذرها ويحذر أهله و! 2 الملسلمين لكي لا يقعوا فيها وعليه أن 
ينصح من رآ برتكب شينًا منها وينہاء على الدحو اللشروع . 

وعلى کل مسلم أن تنب ومجنب أهله الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بخير الق والإشراك بالل والقول على الله 
بغير علم ويجتهد ي التصح لإإخحوانه المسلمين. 
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ذكر بعض ما تفشى بين أكثر المسلمين من المجرمات وأدنة 
مجر یمها: 

9 وإ من المحرمانت الق کس على کل مسلمة أن ت جتنبها . وعل 
کل مسلم أن E e‏ ويجذرهن منہا الترج TT‏ 
رسا عليه : آل تہ ونت هله وګذدر إحوانه السلمين الْحناء 
والعزف والاستاع لالا والتصوير واقتتاء الصور والنظر إليها 
وإ المنيشا ونیعوهاأ» وحلقی الاسية وشر س الدحان والنارجيلة 
ونحو ما وس4 السباأء بالر جال والرجال بالنساء والتشبه 
بالمشركین . 

و یہس ُن لہ المحرمات قد اتشر ت بان کشر من الناس 
واستحلھا ۔ والعياد بالل عض ں مہم . فهذه بعض أدلة تحريمها 
والہي عا أقدمها رة :لكل لل مسلم إبراء ألذمة ولخا لولاة 
أمور السلمين وللمسلمين يعم ا من أيه أن ينعم چا 
بيان معصية التبرج والاختلاط وعقوبة من فعل ذلك أو 
رضي : 

المرأة كلها عورة لا يصح أن يرى الذين ليسوا من حارمها شيا 
آک نساء هل mT‏ ارخ ا مرإ حاهرة 
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المرأة وقد كشفت رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها 
من أعظم المنكرات. وكذلك خروجها في الثياب المظهرة للمفاتن 
أو الشفافة التي لا تستر ما تحتهاء فهذا ونحوه كله من التبرج الذي 
حرمه الله . 

فیحب عر le‏ لى المسلم آن ر يمنع څاآرمه ھ ي وأن يلزمهن الد 
والتحفطل وينصح إحوانه LL‏ ذلك وی عليه أن يمنع 
تساءه من ٠‏ الاختلمل ا ر جال ٤‏ الأسراق e‏ تت ول 
5 مکان یہی واه المسلمسن کن را ٿهم مختلطن 
بالىر جال . قال الله تعال مرا آمهات الؤمنين مح أنہن القدوة 
اسخستة ف العقاف والتستر وأسعياء والإايان و ياء الناس متون 
واحترامهم هن : طوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول وأقمن الملاة واتن ار كاة وأطعن الله ورسوله ا پر ید 
الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطه ركم ته را . وأذكرن 

ما يتل ي بيوتکن من آیات الله والحكمة ا الله کان لطیقًا خبر؟ 4 
م قال سیسحاأنه : وان المسلمين والمسلےات والمۇمنىن والؤمئات 
والقانتين والقانتان والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات واشاشىىن وا شاشعات والمتصدقن والتصدقات 


والصائمنن رالصائےات والحسافظین فر وجهم والافظات 
والذاكر ين اله كثرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرًا عظيًا. 
وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله آمرا أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًمبينًا) . 
وقال تعانی : یا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلايييهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذين4 
وقال تعالى : بإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فر وجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر مما“ ولیضربن بخمرهن 
علی جیوبہن ولا یہدین زینتهن”“ إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانمن 
أو بني أخواعين أو نسائهن أو ما ملكت أيمانمن أو التابعين غر 
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لر يظهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن وتوبوا إلى 
الله حيعًا أا المؤمنون لعلكم تفلحون) . 


)1( کا جارج من الثياب وما يظهر بضر قصد بسبب حركة أو إ صلاح ٿيء . 
(۲) الوجه واليدان أعظم زينة في المرأة فلا تبديي) المرأة إلا ن ذكرهم اله 
أما الزينة الباطنة فلا يصح إبداؤها إلا للزوج فقط فليعلم ذلك . 
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وروی مسلم ی صحيیحه عن اي هريرة - رصي الله نه س 
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قال : قال رسو ل الله » َة : «صنفان من أهل النار م ارا قوم 
معهم ساط کاذناب البقر یضربون مہا الناس» ونساء كاسيات 
عاريات ماتلاأت فيلات رؤسهن كأسنمة البخت الاتلة لا 
يدخلن الحنة ولا جدن رها وإن رها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا» . فقول النبيء 5 : «لم أرهما» أي في حياته. وهذا 
الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخحر بهء ية في هذا 
اا و ا E‏ 
شكرهاء والكاسيات ب عليهن من تياب قصرة العاريات با 
کشفنه من آجسادهن» والکاسیات با عليهن من ثياب وخر 
شفافة لا تستر. فهن عاريات بيا يظهر من أجسادهن من وراء 
تلك الاب وشيه بالعرى بل قد بكرن أيلغ منه في الفتنة ما 
او ا ن لبسهن اا اصارو اة 
واسعة في تحت ذلك بحيث تظهر مغاتن احسد. 

ومعنی مائسلات : قیل : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه . 
وميلات : أي يعلمن غبرهن فعلهن المذموم . وقيل: مأتلات : 
أي يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا وميلات : يمشطن 
غبرهن تلك المشطة كا هي حال كثير ف نساء هذا الزمان اللاي 
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يمتشطن مشطة نساء الإفرنج الكافرات» ومن تشبه بهن من نساء 
السلمين وفي الحديث عن النبيء ب5 : «من تشبه بقوم فهو 
مم 

وروی الإمام أحمد وابن حبان والجاكم واللفظ له عن ابن عمر 
- رض الله عنہے] _ قال سمعت رسول الله » وء يقول: 
سکیا هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا 
على آیواب مساجدهم نساۋهم کاسیات عار د يات عل رؤوسهن 

کانت ةد حت العاف العشوهن فإنهن ملعونات لو كا کات 
SS‏ 
وروی الترمذي واب حزيمة وابن حبان عن ابن عمر عن النبي» قال : 

«المرأة ة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وروی ابن ماجه 
قول النبي » ب : «يا أا الئاس أنهوا نساءكم عن لبس الزينة 
والتبختر في المسجد فإن بني اسرائیل م پلعنوا حت حتی لست نساۋهم 
الزينة وتبخترن في المساجد». 

وجب على كل مسلمة تؤمن بالل واليوم الآخر أن لا تسافر إل 
مع دي حرم منها. وجب عليها أن تبتعد وتحسذر الخلوة بالرجل 
الذي ليس من غارمها. 

وجب على كل مسلم أن يمع نساءه من ذلك کله. فقي 
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الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنه] ‏ انه سمح 
النبي» بل يقول: «لا بخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ولا 
تسسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقال له رج : يا رسول الله إن 
امرآتي حرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق 
فيج مع امرأتك». وروى الإمام أحهمد عن جابر بن عبدالله أن 
البيء بء قال: «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فلا بخلون 
يامىر اة ليس معها ذو حرم فإن ثالثه| الشيطان» . وني الحديث 
الذي رواه الطراني قال النبى » بيا لأبي أمامة : «إياك والخلوة 
بالنسناء والذي نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان 
ینپا . ۰ 

وجب على كل مسلمة تؤمن بالل واليوم الآخحر أن تفط لساا 
وأن لاتظهر صوتا بمخاطبة الرجال والتحدث إليهم 
إلا بقدر الحاجة قي عدم خضوع. ويرم على كل 
مسلمة أن تنظر إلى غير عارمها من الرجال بدون عذر. 

كا أنه حرم على الرجل النظر إلى غير حارمه لغير عذرء فيجب 
على المسلم أن محذر ذلك ويجاذر على حارمه من الوقوع فيه ۽ لأن 
التظر سهم مسموم من سهام إبليس . وني الحديث المتفق عليه : 
«کتب على ابن ادم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا عالة. . 
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العينسان زناهما النظر. رالأذنان زناما الاستماع » واللسان زناه 
الكلامء واليد زناها البطش. والرجل زناها الط والقلب هوى 
ویتمنی ویصدف ذلك إ الفرج أو يکذيه» . نسأل الل العلي القدير 
أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب 
وأعيننا من الخيانة . 


إذا علم ما تقدم من تحريم خروج المرأة متبرجة بالزينة أو 
الطيب أو متكشفة » وإذا علم تحريم خالطتها الرجال في الأسواق 
وغيرهاء وعلم ما في ذلك من الإثم العظيم والوعيد الشديد. 
فليعلم أن توظف المرآة بالوظيفة التق تجمعها بالرجال سواء أكانت 
في الإذاعة أو التلفزيون أو مضيفة ادق أو الطائرة أو القهى أو 
في المكتب الذي يجمعها بالرجال» أو تواجه بسببها الرجال أو 
يواجهوا سواء أكانوا مسشولين أو غير مسثولين ونحو ذلك 
فليعلم . أن فعلها هذا هو أعظم أنواع الاختلاط وأشرها وهو 
أشد الوسائل الموصلة إلى جريمة الزنى وهتك العرض وارتكاب 
ما حرم الله » وهو عمل من أعظم الذنوب التي نهى الله عنها وتوعد 
عليها بالعذاب الأليم . 

وفي] تقدم من أدلة تحريم التبرج والاختلاط والخلوة ما يغني 
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عن الإعادة فليتدبرها كل مسلم ومسلمة يؤّمنان بالته واليوم 

الأخحر ولتنتهي أولئك الترجات والخالطات للرجال قبل أن محل 

مهن عذاب الله ولتنته أولشك الاقوام الىذين يتركون نساءهم 

وبتاتهم على هذه الحال المنكرة إن كانوا يؤمنون بالته واليوم الأخر. 

ولينتعه» اولك المخالطون للنساء المترصدون ممن ء الساعون في 

غوايتهن وليتوبوا إلى الله قبل أن جل مهم بأسه وعذابه المهين. 
والله المستعان وهو حسبنا وتعم الوكيل . 


SAN 


الأمر با جاب والنهي عن السفور 
إذا علم نما تقدم انه يحرم علل المرآة اختلاطها بالرجال الذين 
ليسوا من محارمها وخلوتا مهم وتبرجها أمامهم بالزينة » وإذا علم 
ان المرأة كلها عورة من هامتها إلى أخمص قدميها: وأنه جب عليها 
أن تستر جميع بدا بجلباب ساتر واسع خحاص بالنساء إذا علم 
ما تقدم فعلى كل مسلمة أن تعلم بأن الذي دل عليه القران 
الكريم والسنة المطهرة هو الأمر بالحجاب - أي تغطية الوجه 
بالحلباب أو الخمار ونحوما ۔ ما يتر الوجه بحیث لا يراه 
الرجال. وكذلك اليدان فه) عورة وزينة جب على المرأة 
إحفاؤهماء وعلى كل مسلمة أن تعلم أن الذي عليه عمل المؤمنات 
في القرون المغضلة إلى وقتنا الحاضر هو الحجاب . والتستر التام 
ھا ری آسد خر کان ر شیا سا . 
وعلى كل مسلم أن يأمر بذلك تساءه ويدعو إخوانه المسلمين 
ا نسائهم به» فمن أدلة الأمر با جاب قول الله تعال : یا 
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين# . الآية. 


قال ابن عباس ی هذه الأية: أمر الله ناء المومنہ ن ٳدا خحرجن 
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من بيوتهن ٿي حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
با خلابیب ویبدین عينا وأحدة. وقال ابن رک الت اه 
عن هذه الأية فرفع ملحفة yy‏ 
حتی یلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. وأما 

يروي من تفسیر ابن عباس - رضي الله عنہ) ‏ قوله تعالی : إلا 
ما ظهر منپا# . بالوجه والیدين ار أجاب عنه شيخ الإسلام ابن 


يميه في رسالة جاب بان اسن عباس دکر ی ها التفسبر مأ کان 


ا ما 


عليه الأمر قبل نزول آية الحجاب المذكورة آنقاء فلا نزلت نسخ 
ذلك وحرم عليها إظهار ما سوى الثياب . قلت : لأن الأية صريحة 
في الأمر با لحجاب والأمر يدل على الوجوب . والرسول» ب قد 
بلغ عن ريه البلاعغ لن . 

وقد دكر بعت بعض العلاء أن أبن عباس أراد بقوله: الوجه 
واليدين ر (زسهن) ی ولا يبدين الوجه واليدين . 
وفسر : (إلأ ما ظهر منها) بنحو تفسير ابن مسعود ‏ رصي الله عنه 
وغيره وهو ما يظهر ضرورة من زينة المرآة كالخارج من الثياب 
وكاليد أوا لقدم في حالة حركة أو إصلاح شأنء أما الحركة التي 
تقصد ا المرأة إظهار شىء من زينتها الخلقية أو المكتسبة لمن لا 
محل له ذلك فهي حرام لا تجوز. للنبي عن إبذاء الزينة . ولقوله 
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تعال : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن4 . 

ومن الأدلىة القرانية على الحجاب قوله تعال : ولا پیدین 
زيتتهن#. فالوجه أعظم زينة في المرأة ويقول تعالى في حق 
حصا دلیف أطهر لقلوبکم وقلو ہن #٭ فوسجه الاستدال: أن 
أمهات المؤمنين وهن القدوة اة ف اأعمة وطهارة القلي 
والصلاح ل يسأهن الصححابة وکلهم عدول متاعا إل من ورأء 
جاب بأمر الله هم لا في ذلك من طهارة لقلوم وقلو هن » فإذا 
كان هذا الأمر في حق آمهات المؤمنين وصحابة رسول الله لا 
فکیف به في حق نساء اليوم ورجاله؟ 

وما يجب على المسلمة أن تعلمه آنه لا يصح ها تعمد النظر 
للرجال الأجانب والتمتع بالنظر إليهم لأن ذلك سبب لافتنانما 
بهم ولأن الله سبحانه قد مرها بالغض من بصرها كالرجل فقال 
سبحانه : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 (الآية) . 

وأخرج عبدالرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله كي 
قال : «إدا کان لاحداکن مکاتي وکګان له ما يديه فلت تحب 


م , 
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وروی أبوداود في سننه في باب المحرمة تغطى وجهها: عن 
عائشة ۔ رضی الله عنہا ۔ قالت : «کان الرکبان یمرو بنا ونەحن 
مع رسول اله کی رمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا ابابا 
من رأآسها على وجهها فإذا جاوزونا کشفناه» وروی الحاکم في 
مستدرکه بسند على شرط الشیخین عن آساء بنت آبي بكر - رضي 
الله عن)| - أا قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا 
نمتشط قبل ذلك في الإحرام» . 

فوجه الاستدلال هو: إذا كانت أم المؤمنين وأختها بخبران عن تحفظهم| 
وتحفظ النساء عن نظر الرجال الأجانب إليهن في حال الإحرام حتى أنهن 
يغطين وجوهن مم أن إحرام الرأة في وجهها ويداء وإذا كانت تغطية 
المرأة وجهها ني حال رؤية الرجال معفوا عنما مع أن التغطية في الحال التي 
لایراها فيها الرجال حظور من عظورات ب فإن هذا فيه دليل على 
لزوم الحجاب وني قول النبي » بء لا سثل : ما يلس المحرم في 
الحديث الذي رواه البخاري' في صحيحه عن أبن عمر ۔ رضى 
اعا ی ا ا 
القول دليل على أن النساء كن يستعملن النقاب والقفازين لستر 
وجوههن وأيديهن » ولذا قال أهل التحقيق : إن الحجاب واجب 
في غير الإحرام فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها ولا يدا للرجال 


e 


الأجانب وإذا كانت عرمة فلا تحتجب إلا إذا رأث رخال لیسوا 
من حارمهاء فإنها محتجب ولا شيء عليها لفعل أمهات المؤمنين _ 
رضي الله عنهن - وأخرج الببخاري وأبوداود والنسائي وابن جرير 
وان المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائثشة قالت : رحم 
الله نساء المهاجرات الأولات لا أنزل الله : #وليضربن بەمرهن 
على جیوہن 4 . شققن مروطهن فاختمرن ہا. 

وقالت عائشة - رضي الله عنہا - لا استيقظت على استرجاع 
صفوان في حديث الأفك : : «فعخمرنت وجهي بچلباي» . 

وكان الذي عليه عمل المؤمنات المحافظات في صدر الإسلام 
وبعده: هو اجات . 

وأما ما یروی أن النبي » بي قال لأساء ء بنت اي بکر: «يا 
سا إن المرأة إذا بلغت المحيض ل يصلم أن یری منہا إلا هذا 
وهذا» . وأشار إل ) وجهه وکفیه فهذا احديث أعله آبوداود في سننه 
وأبوحاتم بالإرسال وأعله ابن التركماني: في الحوهر النقي بعلة 
أخرى هي : آنه من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس وضعفه 
النسائى وقال ابن حبان : فاحش اطا قلت: ولا يعقل هذا من أس| 

ار ا فإنه لا دليل فيها من عدة أوجهء 
ذكرها أهل العلم في الكلام على تلك الأحاديث في مواضعها. 


2 


ولو م نوجد تلك الأدلة القولية الصر عة ي الأمر راجا کان 
ما بارت عل لهوو وحصوصا ف هدا الرمان من فة وسر رر 
للأمر به فعسى أن يكسون في هذا البيان إقناع لدعاة الترج 
والمشيور الذين لا يريدوت للممرأة المسلمة إلا أت تساير المراة 
الغربية الكافرة في التبرج والاحتلاط والسفور باسم التقدم الزاتف 
فعحسبنا الله ونعم الوكيل - وعسى أن يكون في| مضى من الوعيد 
الشديد رادع وزاجر لتلك المترجات الفاتنات المفتونات - هداهن 
ال وع ما وایاهن رطاعته وال استعان وهو سسا وم 
الوکيل: 
الغاء والعارق 

وک عل 5 مسلم ومسلمة اَن بعر ضا ګن الاستياع للعتاء 
واللعازف سواء في المحافل أو من الراديو أو الأشرطة أو السينا 
أو التلفزيون. وجب على المسلم أن مجنب أهله وبنيه هذا المنكر 
وهذ! الداء العضال المردى للأخلاق . وذلك لأن الغناء والعزف 
هو باطل يصد صاحبه عن الحق وتجره إلى الضلال وإلى الوقوع 
ف شرك الشيطان . وھیر من أعظم الأسباس الوقعة ف الزتی ن 
والعياد باه ا وسكا قال العلاء: الختاع بر یك السرني» وقال 


ك 


LL 


کم ينبت الاء البقل» . 
وقال شمس اللدين ابن القيم - رحمة الله عليه في إغاثة 

اللهفان وهو كتاب نافع عقد فيه بابًا في الغناء ذكر فيه الأدلة 
الكشيرة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على تحريم الخناء 
وا لمعازف والاستماع إلى ذلك - قال : «ولا ريب أن كل غيور مجنب 
هله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب» ومن طرق أهله إل 
سباع رقية الزنى فهو أعلم بالاثم الذي يستحقه ۔ ثم قال : فلعمر 
الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وم من حر أصبح به 
عبد» وکم من غیور تبدل به اسا قبیځا بین الناس» وکم من ذي 

غنى وثر وة أصبح بسببه على الأرض» فقيرا وكم من معافى تعرض 
له فأمسی قد حلت به أنواع البلاياء وكم أهدى للمشغوف من 

أشجان وأحزان» وكم جرع من غصة وأزال من نعمة» وجلب 
من نقمة وكم خباً لأهله من الام منتظرة وغموم متوقعة وموم 
مستقيلة . 


AF 


بعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على تجريم 
الغناء والعزف والاستماع لدلك 

قال اله تعالى : #واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 . 
قال مجاهد من أئمة التفسير عن ابن عباس - رضي الله عنما - 
و و واا ر 5 0 
الات العزف كالعود والكمنجة والبوص ا 5ل 
وقال الله تعالى : «#ومن الئاس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا E‏ مهين چ ذکر 
غير وإاحد من المفسرين عر ن أكثر العلم|ء تفسبر هو ا لحديث بالغناء 
وبذلك فسره ابن عباس وابن عمر وعبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنہم - وکان عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ لف على ذلك 
وهؤلاء إلثلاثة من رة اا 
یعرف فہ فم عالف من الصححاية» وهم من أعلم الناس بتفسبر 
E ER E‏ وهو إمام في التفسير (هر 
الحدیث) : الاستاع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . وقال ابن 


چردر ٤‏ سىترە و“قاععة من العل|اء: )5 إلأية الكريمة شاملة 


للغتاء وغره من الأت اللهو وأخبار الكفرة وغبر ذلك غا يصد عن 
ذكر الله - والآية الكريمة دالة على أن الاشتغال بلهو الحديث 


e 


ip 


ا 


ا 
ا 
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يفض إلى الضا اضالا ع ن سبيل أله » واادذ آیات أل وا وکھی 
يذلاك قىسا وشنأعة 5 لاء وما | يقترن ية من الات اللهو 


وقال تعالى : مإوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما . فسر كتير من العلماء الزور بالغناء وإلات الطرب. 
ولاشكک آن أأْخناأء داخل 0 ازو 1 والزور يشمله وغیره من آنواع 


را ب 


الباطل. وقال الله تعالى: #آفمن هذا الصدیثٹ تبون 
ولا تبکوں وأنتم سا مدون# قال عكرمة عن أبن 
عباس ۔ رصي , أله عنسا a a E‏ 
بألغتاء فنزلت هذه الأية. 
وهذا سم السلف الصالح الغناء قران الشيطان لأنه يعارض 
به القران ويشخل به عنه وعن ذكر الله ولا تجتمع عبة القرآن وة 
الغناء وسائر اللهر ف قلي وأحد . 
ومن أدلة تحريم الغناء والمعازف من الحديث ما رواه الترمذي 
وحسته عن عبدالرحن بن عوف _ رضى الله عنه _ أن 
النبي ب قال : «إنها ميت عن صوترن أحهقين فاجر ين صوت 
عند تغمة هوا ولعب ومزاهير شبطات) وضوت عند مضية شى 


~۹ @ 


ووه وشق یو اسا ورنة). قال ابن القيم س ر مه الله س قك و 
ھا احدیث : فانظر إل هد ا | الى المؤكد لاس یہو لسا الشناء 
شا أھق و ۰ عا ل ذلكف حتی و هه بالف جور» ول يتر 
عل ذلک تی سماه من مزامر الشطان . 

وقد اق ا ۰ با بک عل تسسهیته الخناء مزامر 
لستفله من ئي أبد! كا ال 5 فال : : فکہھف سجر العأرف إدأ-حة 
ما نی عښسه وسول الله » عة وسسماه us‏ 
الشطان» و-حعله والنياسة التي لعن فاعلها أخوين»› وأخرج اله 
ا | خر جا واحدًا و9 و )ا با حمق ا واسحدً! ر ھ). 

وروی البخاري ف یہہ عن أي مالک الأشعري - رصي 
يقول: «ل کک 
يستەحلون أ جر والحرير والخمر والمعازف ولینزلن أقوام إلى جنب 
علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجم ال 1 
عدا فیبیتهم a)‏ ويضصع العلم مس أخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة» . وأخرج ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري قال : قال 
رسول الله » 15 : «لیشرین ناس من آمتي الخمر يسمونا بغر 
مها یعرز ق عل رۆ ويم با عار فی والغنیات ا اه tr‏ 


ا 


الأرض ويجعل منهم قردة وخنازي . قال ابن القيم ره الله ہہ 
فی هذا الحدیث إسناده صحيح وقد و ا ا 
ا کف الله هم الأرض ويمسذ يمسخهم قردة وخسازير. قال: 
SS‏ 
ل: لوكانت حلالا لما ذمهم على | استحلاها ولا قر ن استمعلاطا 
انحلا اشر وار ا 
وی الترمذى ي لي سنه عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
e‏ الله ء ك : «إذا اتخذ الفيىء دولاً والأمانة مغتًا والزكاة 
مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه 
وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوا ت في المساجد وساد 
القبيلة فاسقهم وكان زعي بم القوم أرذه م وأكرم الرجل خافة شره 
بر ات ان زرو ر ا 
أوها فليرتقبوا عند ذلك ريا حراء وزلزلة وخسفًا وقذفًا وایات 
تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع». وأخرج ابن أي | الدنيا مثله 
عن علي - رصي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عة : «إذأ عملت 
TT‏ ثم دكر تلك الخصال» . 
ولي مسند الإامام أحمد عن ي أمامة عن النبي» قال : 
إن الله بعثنى رحمة وهدى E‏ وأمزن أن أعق الرافر 


AN 


والكبارات لغبر الرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد لي 
الحاهلية» وأخرح ابن أبي الدنيا عن نس _ رضي الته عنه ‏ قال : 
قال و الله » ل : اليسو س ٤‏ هذه الأمة قسف و قا فب 
وسم وذاك ادا تشر د ا اسفمر واڪذوا اسنات و صر يوا 
با عار فس) 


: E U A IE 2# TCSII 
: IIE, أ‎ e 3 
ساس دن‎ A شا سمرت وما عضن‎ E E کر 4 السا‎ 2 a E 


ا ر ا 2 N‏ 4 
هلوا اق أو یاهلوه من #ھ تر وروایانت اتسد لو لی ما عل 
اسه لاء 3 فتعلقی ل EEF‏ علیهم ا ااه یله النتو” ر 1 


اأص اله عة بغرا 


واي ميلو 1 لاء ف آي رمان وف آي مکان ليشا 


وة f‏ ا ادوا 4 وأا أل 9u‏ ی و الرسول» E‏ ¢ وأهل العدم 
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0 


العاملول 8 کات الله ی a‏ سه 6 اة والرسول عليه اة 
والسلام قل حر م العناء وی نه أعظه ۾ الي . . وقصة اخاريتين 


اللشن غ رد . عائشة 5 دلیل فیها ااحة الرسول» اة 
للغناء عل e‏ ي حال لا کا ہیر رتال اک آنا دکرنا اء یوم 


:1 
ا انث وهو ث ا اسرب 


وسأه 0 زموزر الشيطان 


i 


وما مر مول الشيطان وهر یں أن شعر الأعرا لس الذي آقره 


AA 


الرسولء ب دليل على جواز غناء اليوم فهو جاهل لا يعرف 
الفرق بين الحق والباطل في هذه السألةء» وقصيدة كعب بن زهر 
التي ألقاما بين يدي رسول الله » هة وأبيات الأنصار التى محيون 
ر سول الله ۽ ل » ونجوها لا ذو ر فيه لانه ا پا حه عزف 


+ xf 


ا 1 o E & ٠ SEIS ٤‏ 
و یر ا طبو 4 ر ل 1 لاتا ٤‏ ل او ne‏ ونا هي ملع 


٤‏ ۽ ال اک ی E E ۹ ٤‏ 9 8 ا ر ۹ و | فا ۴ ف نوها 
باصسوات فیا است اة کک ا2 و فعلو ا دلےک لاهم 
ا fF 2 ¢ 0 e‏ أنحشة ‏ ن ادو 

ومن يکن ن الر یں ف ااا lu‏ خربال ا لاء لإعلان 
النكاح أو عي الأحباش بارا هليل عل جواز العزف والرقصر 4 
فهو اھ هل ساف مغفل فاج ر سا س بالغر بال ا elk‏ اد هو لاظهار 
السزواج وإهلانهء أ a‏ الساء والعازف فر 8۳ 8 پرحھں ف ی ف 
النكاح lL‏ هو رم عل ال رسال وعل النساء على أي سال وأما 
عب اا بارا ب فيا هو إلا لعبة حر ديه ليسر فيها شيءَ من 
سر سا الرقصس والتخسف ول ایا زف ول سء ھا هر مه 
الإاسلام : 

وا يؤر عن آهل المدينة أن أكثرهم جک انا واللهو فهو 
عمل ل يقرهم عله أهل العام و للاح منهم » بل خهوهم عنه 


2 


وشكوا ذلك إلى الوالي ولو فرض أن أهل المدينة أو أي أهل بلد 
خر اجمعرا على استعإل الغناء فإنه عمل مردود عليهم ويعترو 
بها غالفین لآمر النی» > ومرتکین E‏ 
ذلك إلا عن بعض عن نقص إيام . وما آثر عن أبن حزم أنه 
ببیتح الغناء فهو مردود بأحد أمور هي : ا اھ قول سوب ای 
حزم ولیس له» وإما آنه قاله في ول عمره ثم رجع عنه. وإ کان 
قاله ومات وهو غير منکر لهء فإن ذلك زلة منه وخحطاً لآ -حمچة فيه 
لأحد. 

هذا وقد أجمع العلماء على أن الخناء حرام بالة حرام ولو كانت 
الألفاظ التي يغنى بها من كلات الله وأسائه أو صفاته تعالى 
وأحمعوأ على أن اع صوت الأجنبية والتلذذ به حرام ولو كان 
والتهليل والتكبي فلم يأذن النبي » ية للمرأة 

وتپا ولو بالتسبيح فکیف بالغتاء أو التحدث في الإذاعة أو عل 

٠‏ > ومن المجمع غليه أن الرجل الغيور على محارمه وشرفه ابرض باي بأي 
حال أن تسمع امرأته أو أي امرأة أخحرى من نساء المؤمنين صوت 
اجنبي مرب . 

قال: ابن القاسم سألت مالا رجه الله عن الخناء فقال لي : 
قال الله تعال : اإفاذا بعد احق إلا الضلال4 أفحق هو؟ 


E 


والإجماع على أنه قول باطل وغو حرام . وقال الإمام الشافعي - 
رهه اله ۔ فی کتاب ألقّضباأء : ل أأختاء هو مکروه يشبه الباطل 
أ والمحال . وقال الإمام أ نة رهه ا ادا مسح اومن فمو لے 
٠‏ اللامي والعازف في دار دحل على أصحابا بدون إذنهم ليتمكن 
من تغيير المنكر لأن تخيبر المنكر فرض . وأن للإامام أن حبس أو 
پیر س أو يرحل من ا ينهي ګن هده اأمأسحثة. وقال الامام 
أحمد بن حنبل الغتاء ينبت النفاق في القلب . وذكر ابن الصلاح 
إجماع العلياء على تحریم ذلك هذ! بعض ما ورد ي الغناء الذي 
عظم وأتشر سن الاس اليوم فا حول ولا قوة لإ الله العلى 


۹ 


ية اسم i‏ دست س الشعر عل اة نن وا ار ین 


9 ق اء الأحاديثف هة ګر رمسو ل ايله 4 


۹ آ1 f‏ ۲ 
بحر یم لی الى و الاه باعھاٹها و ا وار لسا رن شه 
e :‏ £ 


î ٍ i” ¢ ٤ 3 4‏ % 0 ّ أ ۰ 
الا -حاديث قول الرسولي» » یی اسسدیٹ لدی ف العم 
ج ا ا 0 ا be‏ 


ا 


وغرشا: « سفوا اس وأعفرا اللحى» ي). و ف سیم مسدم 


> انه قال : «آمرتا بأحقاء الشراردی 


ل أن و 


£ 


4 س 


. وله آي ا رر ۾¿ قال : قال وسو ¢ 0i‏ ل هٍ 


ke n 0‏ 4 وأر. gr‏ يوا ا الى ) : (SII‏ ادن لر کن و ل کر 


ا YT‏ ر سول ا 4 قال“ ووی عل رسو اه 
وقد حلقا حيتيه| وأعفيا شاربيه)ا فكره النظر إليه) وقال ويلكا من 
مر کما ا فالا آأمرنا ٣‏ با 2 سنیان کسری قال رسو 
الله ي ٠‏ «ولکن )8 امسر ي راء یق شار پي») ٤‏ 


ۋر کک ال4 عنہ ۔ے قال : کان ٠‏ 


ون u‏ ا ت4 ا ما بت ٤‏ 0 1 8 وأمر اه 0 
عار سی و رن الخطیب و ٤‏ ا4 سای قال فال امسو ل 


ê a 


الله کل : « لا يأخذ أحدكم من طول یته» . فإذا کان هذا آمر 
الرسول» 5ة وميه . والله سبحانه وتعال يقول: وما أتاكم الرسول 
سوه وما اکم Ee‏ فانتهوا وإدا کان إعفاؤها هو فعل الرسول» 
ا وسنته والله سسهاله وتعاا ول : طلقد کان لکم في رسول ا 
أسوة حعسسنة ا ل کان ر هو 1 واليوم الاأخر ود ر 1 کشر . 
قول عله العا“ e‏ 


امن عن فليس می ) 


عن سنته هلا 0 أن ٠‏ اللحية ر نة ا وفأرق ی وال 0 ! 


بھی e‏ ت المر £ أ سام a‏ 


س ر 5 e‏ ما لیس بحسن 


النهي عن شرب السدخسان «التبسيغ» والنارجيلة «اجراك 
ونحوهما وما جاء ق تعحریم ذلك: 

قال الأطباء المختصون في تعريف الدخان : هو نبات -حشيشي 
خدر» مر الطعم . وبعد التحقيق والتحرية ظهر ان التبغ بنوعيه 
التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر 
النباتات السامة كالبلادونا والبرش والبنج » وهما مركبان من املاح 
البوتاس والنوشادر ومنه مادة صمغية ومادة تسمى النيكوتين . 
هذا وقد أثبت المحققون من أهل العلم تحريم شرب الدخان 
وتعاطيه هو وما في حكمه من أربعة أوجه : 

الأول: أنه ثبت طبيًا بالإضافة إلى ما سبق تغريفه بأن التبغ 
محتوي على كمية كببرة من مادة النيكوتين السامة وأن شاربه 
يتعرض لأمراض عدة تكمن في جسمه أولاً ثم تظهر تدرييًء 
فيضطرب الغشاء المعخاطي ويج ويسيل منه اللعاب بكثرة ويتغير 
بحيث يقل فعله في هضم الطعام » وكذلك محصل في مفرز المعدة 
فيحصل عسر المضم» ومحدث التهابًا في الرئتين مزمنا ينشأً عنه 
ا ع 


الصدرية وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها. 
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وما يجتمع على باطن القصبة من أثار التدخين الكرة تمع 
مثله على القلب. فيضغط على فتحاته ويد عنه افوی فیحصل 
حينش عسر التنفس » وخرب كربات ادم فيؤثر على القلب 
بتشويش انتظام ضرباته . فرب| أدى بشاربه إلى موت الفجأةء 
وهذا قد حصل ويحصل كثر بين الشاريين للدخان. 

وبناء على ما تقدم إيضاحه من مضار الدخان البالغة باليدن 
عامة وأنه من أسباب موت الفجأة ومن أسباب الموت سبب 
الأمرا اض المزمنة فإنه حرم شرعا للأحاديث الدالة على تحريم 
إزهاق الإنسان نفسه مباشرة أو غير مباشرة وعلى تحريم الاضرار 
بها على النحو المي عنه ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أي 
هریرة - رضی الله عنه ۔ قال: قال رسول الله ب : «من قتل 
نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجاً بها في بطته في نار جهنم 
خالدا خلدا فیها بدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالا غلا فيها بدا ومن نزل من جبل فقتل نقسه 
فهو ينزل ني نار جهنم خالدًّا غلدًا فيها أبدًا» وني الحديث الآخر 
الذي رواه الشيخان i‏ والترمذي واللفظ له عن ثابت بن 
الضحاك قال : قال رسول الله ل : «لعن اومن کقتله ومن 
قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله ومن قتل تفسه بيء عذب به يوم 
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القيامة» . وهذا الحديث عام في وعيد من قتل نفسه أو تسیب في 
قتلها على الحو الذي نى الله عنه. 

الوجه الثاني : يتضح من التعريف ومن التجارب التي ا 
على کشر من المدخحين أن الدخان مفتر بل ریا : سکر ۽ ی بعص 
االات الج ٤‏ رده قیها شار 4 وقتا طویلا ین فیشر a‏ 

وقد سر بت الأدلة ف باي ګر م الخمر على 4 ریم تعاط کل ا 

کر أ و يفش أو ر وتيا : : مار CCE‏ اود اود ا 4 n‏ گن 
اة مر فوعا آي ل النبي 6 6 ۽ قال“ «کل مسکر هړام 9 
اسکر الفرق منه فملؤ الكف منه حرام» . وني الحديث الخ 
الذي روأه الامام امل وأو وداود ‏ ن آم سبلمة س رصي الله نپا 
الت 2 رسو ل الله 0 ۽ ڪن کل مسر ور 8 

الوجه الثالث : إن رائحة الدخان واراك مستخبثة ومكر وهة 
لی م يشر به فإدا انضم خبٹ رائحته إل ما تقدم دذکره مر 
مضاره کان ردک سسا من ا من وجه واسضبائٹث قد ھر مھا 
الله في کتابه وعلى لسان رسولهء به قال الله تعالى : #الذدين 
لسعو لی الول النبي الأمي الذي 4 مکتوبا لمم ل 


التوراة والإنجیل يأمرهم بعر وف وینهاهم عن المنكر وحل هم 
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الات ورم عايهم اسخبائٹ 4 الأية وبالاضافة ن ذلك کول 
رائحته الكرة تؤذي السلمين في المساجد والمجالس والطرقات 
والمراكب وتؤذى الملائكة أيضا لأن الملائكة تتأذی بم يتأذى منه بو 
ادم وي الحدیث عنهء کل » انه قال : «من اي ي مسلا فقد آذانی 
ومن آذاني فقد آذى افه» رواه الطراني في الأوسط عن انس ر 
الله عله بإسناد خسن . 


الو حه الرابع : من اوه ڪريم شر س الدخان ونحوه: کونه 
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ر فا د لین 


فيه نفع مباح بل إنه الضرر المحقق بأخبار أهل 
الخرة» والله سبحانه قد حرم الإسراف والتبذير وسمى المبذرين 

إخحوان الشياطين . 

هذا و قد أف ن العلماء مر من کل مل ھہ وەن کل عهصر ومر 
بتر یمه فالذي عليه علاء نجد الأعلام Ll‏ و 2 الول 
بتعحريمه وقد أجاب الشيخ عبدالته أبا بطين . رحة الته عليه - نا 
سئل عن حر یمه بقوله نری فيه التحر ریم لعلتی . 

إسعداإها: حصول اللإسكار في)] إذا فقده شاربه مدة ثم شربه 

وأکثر وإن ا محصل إسكار حصل تخدير وتفتبر وروی الإمام أحمد 
ا مرفوعا E O‏ ¢ ھی عن کل مسکر ومهتر. 


والهلة الثانية : انه منتن مستخبث عند من لم يعتده» وا حت 
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العلاء بقوله تعال : طويرم عليهم ا-شبائث4 وأما من أ 
واعتاده فلا رى خبثه كا لعل لاأ يستعخبث العذرة (|. ه). 
ومن العلماء الأعلام الذين قالوا بتحريمه وخبثه : أبوالحسن 
الصري الحنفي ومن الشافعية : الشيخ الشهير بالنجم الغزي 
الشافعي قال: الإإصرار عليه يبكون * کسائر الكبائر»ء ومن 
فقهاء الالكية ا الد ابن امد أجاب بقوله : لا تجوز إمامة 
من يشرب التنباك ولا يجوز الإتجار به ولا بها يسكر. والقول بعدم 


جواز إماسة شار ده إل u‏ 3 تشز 4 الاعار ف هز : قول أ د 


العلماء. 

ومن حرم الدخان ونی عنه من علماء مصر أيضا الشيخ أحمد 
السنهوري الحنبلي» وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني» ومن علماء 
المغرب أبوالغيث القشاش الالكي» ومن E‏ الا 
معان وتلميذه أبوبكر الأهدل. ومن علماء الحرمين المحقق 
الك العصامي وتلميذه محمد بنعلان والسيد عمر البصري › 
وني الديار الرومية الشيخ عمد خواجة وعيسى الشهادي الحنفي 
ومکي بن فروخ والسيد سعد البلخي ومد البرزنجى المدني 
الشافعي وقال: رأيت من يتعاطاه عند النزع يقولون قل لا 
إله إلا الله - فيقول: هذا تتن حار» ولا غراية أن يقول شارب 


EAS 


ا 


الدخان هذا القول في حال نزع اموت فإن من عاش على شيء 
حتى الوت مات عليه . نسأل الله حسن الخاتمة ونسأله اهداية لنا 
وحمیع السلمين امين 

هذا ومن أراد المزيد من الأدلة العقلية والنقلية وأقوال العلماء 
فی ریم ش رب الدخان وما في حکمه وتعاطي ذلك فلیراجع فتوی 
س اسحة مفټي الديار السعودية الشيخ محمد س إبر اهیم ف حکم 
شرب الدخان ولبراجع الدخحان في نظر الإسلام للشيخ صالح 
المنصور - وغبرها من الكتب المصنفة فيه . 


a 


النهي عن التصوير واقتناء الصور والسينما ونجوها 

وہس عل السلم أن کنا وکین آهل تھ وبر دوانت الأرواح 
وأقتناء صمورة ما 4 ت سمواء آکائت منهردة ام ق اھ دفي أو 
المجلات أو التب أو القاش أو الأوانی أو الحيطان أو غير ذلك 
وذلكک لن الأحاديث تواتسرت ھن رسول أله ۽ 5 جرم 
التصودر وتحريم أقتتاآء الصسور ولعن الصورين وهم اشد الاس 
A‏ يوم إلقيامة ن والحكمة ٤‏ جریم تمو در وات الأروأح 
وخاصة الآدميين : ا فى ذلك من اللضاهاة لى الله » ولأن اقتناء 
ارال الفا ي الل اغا دد وساي 
عبادة آصحا ما کا حصل قوم نوج › ولانها لوہ ی المتدة 
فالرجل يفتتن بصورة الرأة والمرأة تفتتن بصورة الرجل . 

وهه العلل اللات تستسوي فیا الصورة الجسكة وکر 
اأححسدة والكاملة والرأس فقيل فلاا فرق ي التحريم ال ما لے 
ظلى وما ی ظل له إذ ان الكل مته ف الدليل والعلة. ر فمن 
الأدلة عل تحريم التصوير واقتداء الصور ما روأه البخاري ومسدلم 
عن آي هریرة - رصی أيه عله ہہ قال : قال رسو ل اله ۽ : قال 
اله تعالل : اومن أظلم ممن ذهب بخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا 
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ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفي الصحيحين أيضًا 
عن عبدالله بن مسعود - رض الله عنه ۔ قال: قال رسول 
الله ية : «إن أشد الناس غلاا يوم القيامة المصورون» وعن 
ابن عمر - رضي الله عني) قال : قال رسول الله ب : «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعسذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما 
خلقتم» . متفق عليه . 
وروى البخاري في الصحيح عن آي جحفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن النبي ء ية ى عن تمن السدم» وئمن الكلب» وكسب 
البغخي» ولعن اكز الربا وموكله» والواشمة والمستوشمة والمصور. 
وفي الصحيسين أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عني) ‏ قال : 
جعت ارول ا ٩‏ قول : «من صور صورة في الدنيا 
کلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ». وأخرج 
سعيد بن أي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
رجل أصور فأفتنی فقال : دن مني فُدَنا منه ثم قال e‏ 
منه حتی وضع يده على رأسه فقال : أنبئك با سمعت من رسول 
ا کی حت ری اک کی ا کل ورن 
الثار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم» . 
وعن ابن الزبیر عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال : «نهی رسول 
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الله » »> عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلک) سرجه 
الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح وعن ابن عباس - رضي 
الله عن) ‏ قال قال : رسول الله 4 : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كاب ولا صورة» . رواه البخاري ومسلم . وروی البعخاري أيضا 
عن این عمر ۔- رضي اللو عا ان جبريل عليه السلام قال : «إنا 
لا ندخل يتا فيه کلب ولا صورة». وخرج مسلم مثله عن عائشة 
وميمونة . فهذه الأدلة المتقدمة من الأدلة على تحريم التصوير واقتناء 
الصور سواء في البيوت أو المدارس آوفي المكاتب أو المطاعم أوفي 
أي مكان وسواء كانت جسدة أو غير مجسدة. 

ومن الأدلة الخاصة بتعحريم الصور غير المجسدة وهي الصور 
الشمسية والمءخطوطة وتحوها: ما رواه الببخاري ومسلم والافظ له 
عن عائشسة ہ ری O O‏ «دخحسل عل رمسو 
الله » ية وقد سترت سهوة لي (السهوة خدع منحدر في الارضص 
قلیلا) بقرام فيه تغاثیل (القرام الست فلا رآه هتکه وتلون وجهه 
وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق اله» . قالن عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتن» . 
وخرج مسلم عن أبي اياج الأسدي قال : قال علي - رضي الله 
عنه ‏ «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله کا آن لا تدع 
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صورة إلا طمستها ولا قرا مشرفا إلا سویته) وخرج أبو داود بسند 
الطاب زمن الفتسح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيها فلم يدخلها النبي » 4 » حتى سحيت كل صورة فيها. 
وعن أسامة قال : دخحلت على رسول الله » ية في الكعبة ورأى 
ضور فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ویقول : «قاتل 
الله قوما يصورون ما لأ مخلقون». وما يدل على تحريم تصوير 
ذوات الأرواح ولو كان المصور الرأس فقط إذ أن الرأس هر 
القصرد من الصورة وهو الدال على صاحبها: ما رواه ابو داود 
والترمذي والنسائي باسناد جید واللفظ له أن جریل عليه السلام 
قال للنبي » بل : «كيف أدخحل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن 
تقطعم رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأً فإنا معشر الملائكة لا ندخحل 
يتا فيه تصاویر» . 

ومذهب جاهر العلاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
تحریم تصویر کل ذي روح» ووجوب طمس ما صور منه وځریبه» 
لا فرق عندهم بین ما له ظل وما لا ظل له. ويؤيد التعميم فيا 
له ظل وما لا ظل له : ما أخرج أحمد من حديث علي - رضي الله 
عنه . أن النبي ء يلاء قال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها 
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وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها» . ومن أراد المزيد من الأدلة 
والإيضاح فلبرا جم اواب فين ف کم التصرير» لفضلة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز وكتاب «إعلان النكي» لفضيلة الشيح 


تأكيد تحري استعمال السينما والنظر إيها والضحدذير عن 
النظر إلى التلفزيون واقتدائه 

ری فف ا اسآ ا لر آل الست ولاف عة ل باسنت 
إلا إذا كان الذي يعرض على شاشتيه) أفلام ومشاهد خليعة 
ماسحنة! 

والحواب عن هذا: بأنه كلام م يصدر عن عارف بحقيقة 
السينا والتلفزيون وما يعرض فيه) ولا بالنتائج التي تترتب على 
مشاهدتې)] . آما لو عرف حقیقتها وما یترتب على مشاهدت) من 
نتاثج سيئة ا قال ذلك . وهذه أوجه النهي عن استعيال السينا 
والتلفزيون : 

إذا كان الذي يظهر على شاشة التلفزيون والسين) حفلات 
غناء ورقص ومجون» فهذا معروف سحریمه» وعظیم نکارته لدی 
اي ا ق 5 إا ال کد عت بص غ 
ای 
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ولكن الذي أريد بيانه لاخحواني المسلمين هو ما أشكل عا 
بعضهم من معرفة وجه النهي عن النظر إلى التلفزيونء إذا كان 
الذي يبث فيه مشاهد أو أفلام قصصية أو صحية أو زراعية أو 
عائلية أو تمثيليات أو مقابلات أو نحو ذلك . 

وهذه أوجه حضر استعمال التلفزيون والنظر إليه إذا كان على 
هذا الوجه الذي لا يرى يعض التاس به بأسّا وهى أيضًا أوجه 
محر يم السينا : ۰ 

ألوحه الأول : إنه لايد أن يعرض ني التلفريون صور وأفلام 
سينمائية » والمصروف أن الفيلم السينمائي الواحد بحتوي عل 
الآلاف المؤلفة من الصور الثابتة المشاهدة» وقد تقدمت الأدلة 
على سحريم التصويرء واقتناء الصور» والنظر إليها في غبر إنكار 
وكراهة ها. والمعروف أن التلفزيون ذاته هو: ألة تصوير والذي 
يذهب إلى عحطة التلفزيون يرى أن كل ما يعرض على شاشة 
التلفزيون لا يمكن عرضه ولا ظهوره في الأجهزة إلا بعد أذ 
صورته بواسطة الات التصوير الموجودة في أجهزة المحطة» والتي 
هى الخطوة الأساسية في التقاط الصور وإرساها إلى جهاز البث 
E EE OS‏ 
ا كانت . صورة رجل أو امرأة أو فيلم أو غير ذلك . 
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الوجه الثالث : إن الله هى النساء عن النظر إلى الرجال الذين 
ليسوا من تحارمهن وى الرجال عن انظ إلى غير عارمهم من 
النساء إلا في الحالات التي أباحها الشرع كالنظر لقصد الزواج أو 
الشهادة أو العلاج الذي لأبد منه والنظر المحذور حاصل من 
الصنفين ولابد ممن يشاهدون التلفزيون . ومن العجب: أن رجلا 
لو رآی في ید امرأته أو إحدى ععارمه صورة رجل أجنبي تنظر إليها 
ا ن و کو کک او اغا 

لى الرجال في التلفزيون الليالي الطوال وتتلذذ بنظرها لبعضهم 
ا يغضب ولا يغار وقد تقدمت الأدلة في تحريم النظر المحذور 
ونه سهم مسموم من سهام إبليس . 

الوجه الرابع : إنه يظهر في التلفزيون آناس حليقوا اللحى 
وأنساس يرتدون الزي الإفرنجي » ويظهر فيه باسم التمريض› 
وغره نساء مت رجات فإذا رأى أكثر أبناء المسلمين وبناتم ونسائهم 
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بل وكشر من الرجال إذا رأوا هذه المشاهد ألفوها وظنوا أا حلال 
لا باس ہا فقلدوا أصحاہا مع أن الأحاديث جاءت بتحريم 
حلت اللحى » والأمر باعفائهاء وقص الشوارب» وجاءت بالهي 
عن التشبسه بالمشركين» حيث قال النبيء 4ء ي الحديث 
الصحيح : «من تشبه بقوم فهو منهم» . وکتب عمر بن ا خطاب 
- رضي الله عنه - إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس: (إياكم 
وزي الأعاجم) وجاءت الأحاديث بتعحريم الترج والتهتك 
والسفور والاختلاط کا تقدم . 

الوجه الخامس : إنه لابد أن يوجد في التلفزيون غناء وعزف 
غه من الله وحينفذ تكون مشاهدته والاستاع إليه من 
الذنوب التى توعد الله مرتكبيها بالعقوبةء كا تقدم في أدلة تحريم 
الغناء الفا 

الوجه السادس : إن الجلوس أمام التلفزيون سبب لاأضاعة 
الصلوات والانشغال عنهاء فإن كان يفتح بعد المغرب أهى 
الكثيرين عن صلاة الحشاء ولو قفل ومن ذهب منہم يصلي صار 
في الغالب مشغولا بالتفكير في) شاهد وفيا سوف يشاهد» وإدا 
فتح بعد صلاة العشاء فإن المشاهدين ينشغلون عن النوم المبكر 
ما یکون سبیا في نومهم عن صلاة | الفجرء ES‏ الوسر 
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والتحدىث لغير حاجة مكروه بعد صلاة العشاء ولو على أمر ماح 
بخلاف المستحب وما دعت إليه الحاجة فكيف إذا كان الوس 
مع التلفزيون ونحوه؟!! . 

الوجه السابع : إن بذل المبالغ الطائلة في شراثه من إضاعة 
امال التي كرهها الله ونهى عنها. فهذه الوجوه المنهي عنها كلها 
مجتمعة في التلفزيون في حال خحلوه من الخلاعة والممجون . 

أا الوجه الشامن : فإن الوسيلة تؤدي إلى الغاية ووجود 
التلفزيون وسيلة إلى عرض السهرات والأفلام اللاعية الماجدة 
على شاشته . . إذ أن معظم النار من مستصغر الشررء وأهل الشر 
من دروو نات لن رف الا با بام رغبام اة سال 
الله السلامة والعافية لنا ولحميع المسلمين. 

ثم إنه يترتب على مشاهدة التلفزيون مضار بدنية على العينين 
والفكر وا حهاز العصبي » ومضار اقتصادية واجتماعية وضر ره على 
الطلاب واضسح ې تضييعه لأوقاتهم التي لرلاه لصرفوها في 
المذاكرة» وهو سبب كبير في فساد كثير من الابناء الذين بختلطون 
بالفساق في المقاهي من أجل مشاهدته. 

ومن أراد شهادة العلاء العسدول على صدق ما أقول ل 
التلفزيون فيلقرا ما كتبه عنه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز في 
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رسالته . الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب _ في الصفحتين 
٥‏ وا٤‏ وما كتبه غبره من علماء الأمصار. 
نیسان 

الأول : لا حجة لمن يستحل مشاهدة التلفزيون بدعوى أن 
بعض أهل العلم یظهرون على شاشته أو يستعملونه. . لأن 
الذي يستعمله لا بجحتج به إذ انه ليس معصوما من الخطأء وأما 
الذين يظهرون في التلفزيون من حلة العلم فالغالب أنهم 
يظهرون باسم الدعوة ونشر العلم والمشاركة حتى لا جحلو من 
الح والحق آم یستطیعون أن مجدوا محالات آخری غير 
التلفزيون» الذي يتخذ منم الناس حجة لاستباحته. فهناك 
مجالات للدعوة إلى الله كثرة ترجو متهم الاتجاه إليها وهي : ان 
ينشروا العلم ويدعوا إلى الله بالحلوس لق الذكر» وبالوعظ 
والإإرشاد في المسساجد والمدارس والشوادي ‏ وني المجلات 
الإسلامية وبتأليف الكتب والرسائل النافعة» وبالأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر في كل حال بحسب الإمكان» وبمناصحة 
السشولين والاتصال بهم من أجل الدينء لا من أجل الدنياء 
وبالد حول في وظائف التدريس وإدارة الأعمال ليتمكنوا من 
التوجيه والإصلاح» ونفع المسلمين بصفة أكثر نجاحاء وأن 
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يقوموا | بجولات ”حسب من أجل ألدعوة إلى الله وتعليم 
الکتاب ال وفوق هذا کله أن یکونوا ف آنفسهم ومع أهليهم 
القدوة اجسنة والله المستعان . 
التنبيه الثاني 

ليعلم القارىء والمستمع أنني بسطت الأدلة في النهي عن 
اتر و لاود وا قرو لاء ولاف وار وال 
والتلفزيون وما سيأتي في التشبه بالكفار وغبرهء لأن هذه أمور قد 
ا واستحلها بعض منهم ؛ بل ولانه پوجد 
شواذ پنتسبون للعلم یقدمون على بعض منہا؛ بل ویفتون بحله 
نسأل الله لنا ولحميع المسلمين المداية 


ENN 


التحذير من التضبه بالكفار 

جاءت الأدلة بتحريم التشبه بالكفار على اختلاف أصنافهم . 
والتشبه بالکفار آغاذتًا الل مه تمل آمو کن مها ) 
١‏ - التشبه بهم في الكفر من قول أو عمل وهذا كفر صراح نعوذ 
بالل مه . 
وا اة e‏ في الظاهر. . كليبس اللباس الذي هومن 
خصائصهم وكلبس كثر من النساء n‏ القصرة والثياب 
العازلة لمفاتن الحسد» ففعل المرأة هذا تشبه بالكفار وتك وترج 
في ان واحد ‏ وكلبس الفرق الكشفية للسر وال القصير الذي لا 
اد 
۴ ۔ ومنہا التشبه هم في أقواهم وعاد نهم کالتاسي بهم في طريقة 
ا لجلوس وتأثيث البيوت» وني طريقة الأكل والشرب وفي أداء 
التحية كفعل العسكريين ونحوهم ممن يستبدلون تحية الاأفرنج 
وهى الإشارة باليد على الحاجب بتحية الاسلام - السلا 
E‏ 
٤‏ - ومن التشبسه بهم التشجيع والتعبير عن الفرح بالتصفيق 
والصفير. قال الله تعالل في ذم المشركين: #وما کان صلامم عند 
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البيت إلا مكاءٌ وتصديه# . وكانت طريقة الصحابة - رضي الله 
2 إذا فتيحوا حصنا أو رأوا ما يعجبهم : هللوا و الله 
وسبحوه . 

٤‏ - ومن التشبه بالكفار: إحداث الأعياد المبتدعة كعيد اليلاد 
وعيد الشورة ونحو ذلك. . والإسلام دين كمله الله من جميع 
الوجوه فهو غنى بأعياده ووسائله لتحقيق سعادة الدارين . 


وسخالقة الكفار أمر قصده الشرع لأن التشبه بهم في الظاهر 
یور ت عبتم ومشسا تم ف ليان وق ادیث ر £ من 
أحب» وقد قال البى » بو في اديت الصحيح : من تشبه 
يسوم فهو منم ) وکشی کر س الطاب ي رصي ا4 کسه ہہ ل 
امین المقيمين ف الاد فارس «إیاکم وري الأعاجم» وروگ 
الترمذى أن رسول الله » اء قال : «لیس ما من تشه بغرتا لا 
تشهوا ليهو د ولا بالنصار ی فاب سايم اليهود الأشارة بالاصابع 
وتسليم التصار ى الإإشارة بالآكف» 

فيجب على المسلم أن يكون شريفا عزيرًا قدوة في ابر لا إمعة 
مقلدًا لأعداء الله . هذا لو لم تأت الأدلة الصرجحة بتحريم ذلك 

E‏ المسلم العلم النافع والصناعة والاختراع وأصول 


یا س 
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الحرب واعداد المسلمين للجيوش والقوات. فهذا أمر دعا إليه 
الإمسلام» وسبق إليه المسلمون في القسرون الأول . وأما تولي 
الكضار وحبتهم فهذا _ والعياذ بالله ‏ كفر تقدم التدليل عليه 
فاحدر آمہا السام کل الذر أن تقع ف شىء من ذلك . 
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ذكر تيحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال: 

تشبه الرجل بالرأة هو أن يفعل فعلا خاصًا بها كأن يتختم 
بالذهب أو بحلق يته أو مختضب أو يتكلم مثل كلامها أو يلبس 
لباسها إلى غير ذلك. . فهذا الفعل حرمه الله ونهى عنه وجاء 
الوعيد لفاعلهء وهذا بالإضافة إلى ما به من حط المتشبه لرجولته 
e TT‏ 

أما تشبه المرأة بالرجل فهو فعلها فعا أو قوها قولاً تكون به 
متشبهة بالرجل» كلبسها اللياس المختص به. 

ومن الأدلة على تحريم تشبه أحد الجنسين بالآخر: ما رواه 
البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهسا - قال لعن رسول 
اق لخن نن الال رالات من السا رف 
رواية : «لعن رول اله اء المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه 
قال: «لعن رسول الله ية الرجل يليس لبس المرآة والمرأة 


یش لی الرجل» . رواه أبوداود بإسناد صحيح . 


وعن إلأدأة عل جریم لیس الرجل حاتم الذهي ما روأه ابن 
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عباس ۔ رضي الله عنہا ‏ آن رسول' الله » کی رآی خاقا من 
ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من 
نار فیحملها في يده» . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول 
الله » ي خحذ خاتمك انتفع به قال : لا والله لا اخذه وقد طرحه 
رسول الله 4ة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث 
إخر: أن الله حرم على ذكور أمته لبس الذهب والحرير 

اعا غه مى الشاب وار م ا e‏ 
بعض رؤوسهم وترك بعضهاء وهو القزع» الذي يسمونه 
بالتواليت» فهو فعل مني عنه ولا يجوز» لا روى البخاري 
ومسلم عن ابن عمسر - رصي الله عنہے] ۔ قال: نی رسول 
الله » وء عن القزع وروی آبوداود بإستاد صحيح على شرط 
البخاري ومسلم عن عمر - رضي الله عا - قال رأى رسول 
الله » صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم 
ع وال افر ك و اترك كفم و ناتغل واف 
فان ا موروث عن الافرنج فهو تشبه بهم . 

وينبغي نى النساء أيضا عن تفليج أسنانهن وهو بردها ليتباعد 
بعضها عن البعض» وعن قص شعرهن ومشطه كفعل نساء 
الإإفرنج وعن وصل شعرهن» وعن التنمص وهو أخذ المرأة من 
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ن حاجبها لیکون حستا في نظرها الفاسد» وعن الوشم . . وذلك ا 
روى البخارى ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنها - أن رسول 
له بء «لعن السواصلة واموصولة والواشمة والمستوشمة» ولا 
روى الشيضان ا ا عن ابن مسعود - رضي ایلے عله ے قال : لعن 
الله اللواشات والمستوشات والتنمصات والتفلجات لاسن 
امترات خحلق الله فقالت له إمرأة في ذلك . فقال : ومالي ل ل لعن 

من لعنه رسول الله » ل » وهو ي کتاب الله ا وما اتک 


الرسو 8 قود وه وما کيا کم ا فانتھواء : 
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الرد على من زعم انه ل يقدر على ترك الخمعصية 

رب قال بعض من وقعوا ي أسر الشهوات أنه لا غنية هم عن 
استماع الطرب السين| والتلفزيون وشرب الدخان وحلق 
اللحى » وربا قالت بعض المتبرجات والسافرات بأنه لا غنية هن 
ا اتر والسفور ريا قال هؤلاء ذلك وادعوا أنه من المرفهات 
ووسائل احضارة. 

والحواب: أن هذا القول قول باطل وسوس به الشيطان 
اللعين ليهلك متبعيه بارتكاب المحرمات» وذلك : لأن ارام لا 
یمکن استباحته وارتکابه بدعوی إنه لا غناء عنه» وإنه من 
الرفهات ووسائل ا-حضارة . 

ونرد قوهم بالتفصيل بأن الذي يزعم بأنه لا غناء له عن هذه 
المنكرات إن| قال ذلك لأنه وقع في ا فھو لا يستطيع في 
زعمه التخلص منهاء وذلك لأن العبد يرتكب المعصية في بادىء 
الأمر اختيارًا ele‏ الرجوع» وإن 
تمادی ی الغي رانت على قلبه مکاسبه من الذنوب حتى خەن 
غرف ة الق e‏ اليه بل انقلب الباطل في نظره قا ارام 
Yl‏ والعیاد الله فمثلاً: شارب الدخان يبدأ في شربه عا 
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أو مجاملة لأهل الفسق فلا يلبث أن يصير له عادة يصعب عليه 
الفكاك مما إلا بالتوبة الصادقة . 

وھک اال ف شر لا الخمر وارتکاب جريمة الر واللواط 
والعياذ بالله - وقي الاستماع للغناء والمعازف والنظر إلى السينيا 
والتلفزيون وفعل الترج والسفور والغيبة والنميمة والكذب إلى 
غير لک س المعاصى ۹ فاه . n‏ التادي ۲ فعلها یلعو اده 
لا يستطع تركها إذ أن تركها يتوقف على صدق توبة فاعلهاء 
فالتوبة تسهل عليه تركها ويعود كارهًا ها في النهاية» وإذا كان 
الرضيع يفطم ګن دی امه الذدى و4 غذاژه وز اة وسر وره 
فالنفس من باب أولى وأحرى أن تنفطم عن فعل معصية ضارة 


پاق الدنيا والآخحرة إذا فطمت وألزمت بتقوى الله . 
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الرد عا من وصف المعاصي بأنها مرفهات ووسائل حضارة 

وأما القول بأن هذه المعاصي من المرفهات ومن وسائل الحضارة 

فهو قو 1 باطل شا سید 9 ذلكک لن اتبأاع الشهوات وأ لأهواء أمر سجر مه 

}4 وإ کان ق as‏ للنفس قال اله ر عا : : # ضاف ن 

بعا هم ا أضاعو iF 9 a‏ و الشهوا دسو ف د قو ل 

یاه و اسل یس : ( س التار انشهھو ا و اة 
أ 


ماک ال {ê‏ ف م ارف إل دا اما ال كما یه الزو E‏ 
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وا إل 8 د وأ ES EC‏ 5 ا سر ا اليك ا“ e‏ یدو وز ر ف مم الألحسوة 


اسمن والتزاور ف all‏ و لطر ان اء واستضرة والتفكر ق جلقی 
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السموانت 4 إل زصس E‏ ومعلالحة | الک أل EEN‏ السليمة شن کل سر 


ي 


وزياأرة الأة art‏ سارب a‏ او ا ن 
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اس راس و ا لفر 8 ع 3 ا لسبأحة e‏ العدم 9 دشر الد 2 ¢ 9 شو 

sf:‏ 2 س 1 o f‏ س 

ذلک که ما آم آله له مرل لاوید الي عا مللازمة دک الله 
ا ۰ ت ر ,8 و 2 2 


الصلاة والخشوع فيها حتى تصرر قرة عين للمصلي ك قال 


3 و . 2 ا ۾ ^4 i‏ 
م ب س . (وععلت 9 شر ه ا و ن الا (f‏ 9 ا تتا سن 
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أسعد الناس في الدنيا والآحرة . والله نسأل أن مجعلا منم . 
وأما اله ول dk‏ هله العامي عن وسال واس : 

نه وي اتك ا اله و رسسوله 64 ا ا ler‏ 
والتمسكڭ | دی ! أف فى التطور المسحيح الذي ھی أ ليه 
اسلف الصالح ٍِ ف مهد الرسو» › واسخلهاء الراشدين سو 
بعتم الأمم ودحلت a2‏ سياد تهم وذلك لن القران الکریہ 
هسو الصر اطا الستقيم اللموصز i‏ پسالکسه ف الحتة وای 

نجاح في شتى الات إلحياة قال تعالى : إن هذا القران مدي 
التي هي أقوم يضر المؤمنن # . وقال سم‌حاأته : ما فر طا ل 
الكتاب ن شيء4 
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الرد على من قال إذا نصح: الايمان ق القلب أو نحو ذلك 
جب على كل مسلم ان يعلم علا يتبعه العمل بأن الإيان 
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اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالحوارح» وأنه ليس بالتحلي 
ولا بالتمی ولک ما وقر ٤‏ القلي وصسدقته الأعأل. وسحفيشه 
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